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ساسك وة 


تاز المصس آلذی تمیش فيه بانه عمس مأدی بلفت فيه 
الحضارة المادية مبلغا كبي! من التقدم » لعله لم يتهيا لها مثذه 
فى عصر آخ * وآصبحت حياة الأفى اد وأالمماعات فى هذا 
العصس خاضعة فى جل نواحيها لهنه المعايس التى تقوم كل 
شىم بماً يؤدى اليه مق مشفعة عاجلة ٠‏ وقد صمحب هذا التقدم 
المادى تقدم آخر فى الحياة الفكرية التى تشعبت نواحيهاء 
و تنوعت آلوان الانتاج القيم فيها : فمن منأهج و نظسيات 
علمية ألى مذأعب وآنظأر فلسغية »ء ومن شراسأت و يحوث 
أجدماعية إلى آثار وروائم آدبية * على إن هذه التهضة مهما 
تكن وإسعة النطاق يعيدة الفاق ء وهذه الشمرات مهما يكخ 
بعضتها مقيدا تأفعا ؛ و يعضها الآخ جميلا رأئعا ء غأث هداك 
تاحية ليست اٿل من هذا کله فعا » ولا آدئى روعة » لم پعن 
بها البأحثون العثاية التي تستحتها ء ولم يحأولو! فى درسها 
المحاولة العلمية الثى تعين على كشف حقائقها ودقائقها › 
والابائة عما تتطوى عليه من معأثى ألق والفايس والممال ؛ 
وكلها مثل عالية لاد متها للاتسساأن ألرأقى إلذى يريد آن 
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يحيا حيأة سميدة ٠‏ وهذه الناحية هى ألمياة آلرو حية الثى 
سور تها ودعت اليها الآديان » وكان يحياها السلف الصالم 
من الئبيأع والزهاد وإالعساد والصوفية الاين ظهرو! فى 
مشثلق العصور ١‏ وكأن لظلهور هم بعت الآثار في التسامى 
پألنفشس عن حضيض الادة والصعود بها الى عالم الروح ° 

وقد طظهرت آول صورة لهذه النأحية فى الاسلام فى حياة 
النبى صلى الله عليه وسلم » وظهرت لها صور آخرى في حياة 
السحاية والتايعين » ومن يعدهم فى حياة الزهاد والموفية ٠‏ 
غس آتنا لاتکاد نج من الہاحثین عشسد نا من یعتی پها »> آو 
يقبل عليها » آو يحمل ضسه مشقة البحث فيها على وجه سائغ 
يحببها الى الدغوس ‏ ویظھں من خلاله آن حياة قوامها تله 
التفس وجلاء القلب ؛ ودعامتها الدظ إلى الكون بعين الوحدة 
التي تزول معها العفرقة بين آفرأد الائسان » وغايتهاً المعرفة 
اليقينية والسعادة الحقيقية » حياة هدا شانها خليقة پان 
تقضاأف جهود الباحثين على دراسعهاً » جديرة بان ينظ فيها 
الناس ويعآثرو! مثلها المليا قى القول العمل » ولاسيماً فى 
عصر كهذأ العصم الذي أجتاحت فيه الادة كل شىم ء وآصبحت 
فيه الحيأة تقوم تقو يما ماديا ضاعت فى ثناياء المثل الردحية ٠‏ 
وآکبی الظن آتنا لم نكن فى وقت آحوج الى هذه المحاة الروحية 
ومشلها ومعایس‌ها مدا فى هذا الوقت الذى استحالت فيه حياة 
الإأقراد والمجماعأات الى تهالك على الترف اسي »> دامعان شى 
شهوة الغلية والسيطرة » 

فآذآً كانت تلك هى قيمة المياة الیو حي ة ء فشد رآیت 
آن آقدم لأبناء هذا الجيل صورة عأمة لنشآة الياة الروحية 
و تطور ها فى ألاسلام » وآن عرض عليهم الأصول ألثى أقيمت 
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عليها والحصائص التى امتازت بها » محاولا فى فلك كله آن 
آلم بآ مرل اش خمصباث داهم اذاهب والنز عات * ومن هنا جاع 
هذا الکتأاب ی فسمان : او لهسا ثأر یخی يعم رض للعصأدر 
المخدلهة إلى استشيت منها الياة الروحية الاسلامية » سواء 
فى ذلك مصسدر ها الاسلامي الأول الذي صدرت عنه فى بداية 
عهدها بالخلهور »> إو الصادر القأرسية والهشدية والسيحية 
والافلاطو تية الجديدة العيى كان لها آثارها فى إلحياة الروحية 
على تماقب ألمصور الاسلامية ؛ ثم هو يتناول الأطوار الثى 
أختلفت على هذه إلحياة الروحية » وما كان لها فى كل طور 
من سور نظ ية وعمنية ء واا القسم الثاني ققد حاولت فيه 
آن آدرس أصول المياة الروحية ومنأهجها ألثى أصطنعها 
أصحا بها فى رياضاتهم ومجاهداتهم العملية ٠‏ وفى إذواقهم 
و مواجيدهم التغسية ء فى مکأشغاتهم و مشا هد! تهم ألقَلبية ˆ 
ومن هذين القسمين يضح آن الذى آعنية بالمياة ألروحية فى 
هذا الكتاب هو الوجدانيات التي تعد اساسا للتصوف ومجمعا 
لبتأده کی أ لاسلام . 


ولعلنى بهذا الكتاب آكون قد وفقت بعض التوفيق الى 
سد آلقراغ الذى يوجد قى المكتبة ألعيية ء وينر جع وجوده الى 
آن آكش مأكثب عن هذه الناحية !نما كدبه المستشرقون آمثال 
ألأستاذ اويس ماسينيون فى الفرنسسية » والأستاذ ر ينولد 
نيكولسن فى الانجليرية ٠‏ وماكتبه غي هذين العالمين الجليلين 
فى غي ألفى نسية وإلانجليز ية من‌إللغات الور بية ٠‏ آما ماكتب 
فى الس بية عن هذه التاحية الروحية للحيأة الاسلامية . 
فلایکاد یکون شیا يدك بألتيأاس إل هده الأسغار الضضخمة 
والبحصوث القيسة ألتى آخشرجهاً علمام الاسلاميات من 
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| خسششی قین ٠‏ ولعل آکش مأتقع عليه آيديناً فى هذا الصدد 
لايتجاوز الا قليلا كدب الطبقات التى خلفها مشرجمو الصوفية 
آنفسهم » والتی تحدتنا عنهم فى اكش الأحيان حديثا مخداما 
مضطل با مشو بأ بشواثب الحيال ء وألا الآثار النثورة وألنظومة 
الثى خلفها امساب المذاهب من الصسوفية الفحققين . 
وأصطنعو! فيها من إلرمن والاشارة مأيخفى معه المنى إلذى 
تنملوی عليه آلفاظهم وعیاراتهم ؛ بحڀٽٹ لاتكون قر أءتها 
ساثخة » ولا فهمهاأ ميسور! للسواد [لأعظم من القراء ء فلا 
عن عامة اللقفين الد ين ليسوا من آصحاب!أحوال وهل الذوق 
فی شیء ۰ فكل آولثك اعتبارات حملتنی على وضع هلا 
إلکداب 4 و دفعشنی ال آن اتو خی لے اتسيف و اتسس مح 
محافظلة على اغاق ومس اعاة لنهح ألبحث العلمى ٠‏ ويهسدف! 
آل چو آن أكون شد آديت واجبى تعو هذه التاحية الشقيمة 
ألمخموزرة سن نٹواحی ٹی اشا الاسلامی › کما آرجو آن یکون فی 
الكشف عن المأنى الروحية التى !تطوت عليها هذه الداحية > 
و الل المليا التي حققتها على آيدى السلف الصالح مايعين عل 
كبح جماح الشهوة » كسس حسدة السادة » ويمكن الكلفب من 
الستجا بة لهذا الدعاء اروحي الصادق الئى ردده ألسلف رة 
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١‏ الزهد والتصوف مرآة ألياة الاسلامية 
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أياة الروحية هي هذه الياة ألتى يخضح فيها الاتسأن 
لألو ان مخعلفة من محجاهدة الدذيس ء و كشف حجاب الس > 
و تصسفية القلب وتنقيته سن آدرإن الشهوة وإالهوى > وقطع 
الملائق الادية اتی تفسد عليه لته س به ؛ و صله پآشیاهه؛ 
ثم هی بعد هذا كله تال في الكون » ومشاهدة ليدع الكون 
مشأاهدة سييلهاً الفنأء عن التفس البشرية » وقوأمهاً البقاء فى 
الذات الالهية » والاتساد بالحقيقة العلية » والتحشق بمسفتها 
معرفة يشينية لايآتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها ٠‏ 
نشآت هذه المياة الو حية آول مانشآت فى الاسلام من التقشفش 
والور ع والتعبد والرهد والتشوي » و شس ذلك سن مظاهن 
الاتصر اف عن الد نيا » والاقیال عل الدين مما كان عاما شاتعا 
بين المسلمين فى حباتهم الأول : وهي هته ألحياة التی كانت 
فيها النبى وأصحابه ملا رفيعة بتاث ها المسلمون فى القول 
والممل ٠‏ ولكنها ماليثت إن اختلعل بها بسن ذلك عشأصر 
أجتبية عن الاسلام ؛ متها ألديني الالم ء ومنها الفلسفى 
ألبحت ؛ وفيها مأهو مزاج من األدين والفلسفة ٠٠‏ وقد لت 
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هذه العتاصس الإأجدبية تختلط باغياة أل وحية الاسللامية : 
و تعمل عملها فى ٹفوس الذين كأنواً بحيو نها على تعأقب 
المصور واأختلافها » حتى تطورت المحياة الروحية وأخذت 
صورا متنوعة تثفق مع ماکانت عليه فی بدآیٹها من پعض 
الوجوه ء وتخثلف عثه من وجوه اضرع : فبعد إن كانتت غاية 
المسلمان من الشيلين عل إلدين . العنيين بشتون القلب ١‏ هي 
مجد الزهد فى مداع الدنيا وجاهها أبتفاء الظشر برضوان 
الله » أذ بهذ! الرهد يصبع وسيلة من الوسائل الثى يستعان 
بها على تحقيق غاية آخرى آعي متسه وامشم » روع منسه 
وآمتع ء آلا وهي مصلالعة وجه الله » ومشاهدة جماله ألأزل : 
م إصبسحت هذه الغاية بعد ذلك شيا آل لايقنع فيه الانسان 
بالمطالعة ء ولايقف فيه عند حب ألرياضة وألجاهدة . وإانما 
هو يتجاوز هذا كله الى الغاية القمصسوى والنرض الأسمى الذي 
اذا حققه الانسان فقد وصل إلى مقام العناء عن نغسه والاتعحاد 
پر به “ وهنا تستحيل ألمياة الروحية من مجرد رياضة نفس 
ومجأاهىة لدواعي الحس الى نظام روحى ء آو فلسقعة ديتية 
قوامها مذ هب روحی ˆ 

والمتامل فى تاريخ المياة الروحية الاسلامية يلاحظ آن 
التصوف برياظاته ومجاهداته » د پاآڈوآقه ومواجیده › و با 
أنكشف عن قلوب إهله من الحجب > ومأكشف لهم من المحقاتق› 
هو الْىآة الصادقة اإلتى تتعكس ءلى صفحتها الصور المخعلنة 
الت أ تخل تها هذه الياة ألر و حية فى مختدلش اأسصو ر لاسالامية» 
ET‏ هذا بعبارة أخري آن در أسة التصوف الاسلامي در اسة 
شحليلية تار يخية » هى الت تعيننا على معرفة ألياة الروحية 
فى الاسلام » واستكناه آسر ار ها » وكشف المناصر التي تتالف 
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> والعوامل الاسلامية والأجتبية التي أعالت على نشاتها 
ل > والدعائم النظرية والعملية التى اقيمت عليها ؛ 
والتأل_ع اليتافير يقية والاخلاقية التى تر عت الها شمسا 
للاشكت فيه آن التصوف چ لھ مق الأجزاء ألثی يثالث مها الخر آس 
الديثى والعقل والشعورى للاسلام ؛ شع كما خضبع شه مق 
متاه اساة الاسلامية لعوامل التشوء والارتقاء ء ولقاضيات 
السمو والائحطاط مما كان له آثه في جعله آولا علس يقة 
للعبادة وتهذيب النفس ؛ يشصد بها الى اقرب مق الله ء 
وألشرإر من عذاب الدار العى أعدها للكافىين » والظف پتواب 
الجنة الى أعدها للمتقين ؛ ومما كان له تمس ته بعد ذلك فى 
بجعلة مما له مورضوعه ومنهجه وغايت > وله مایمیزه فی هدا 
كله عق غيره من الملوم بمسفة عامة » وع العلوم الديئية 
الأخري بصفة مشأصة » ورعن ملم الفقه بصقة أشص < وادا 
کان تلف كدلك فق تمي اذا عل !لياحت الى یں ید آن پتعرف 
تأر يخ الحياة الروحية الاسلامية ء وقيمة المماتى العى ابطوت 
عليها » وحقيقة ال المنيا اتی دعت اليهاً » آن يض لثار يتح 
التصوف الاسلامى ء ولا أختلف عليه مع العصور ١ء‏ وإاحأاط 
به من اأظروفق ء وآث يلتمس المتاص الخدلفة التي !نيشت 
فيه ءوتالفتث متها آلفاظة ومعانيه ءوآن يبن الور التعاقية 
التی کانت له فى مختلق العصور » وماعسی آث یکوت بين هذه 
الصور الععاقبة التي كانت له فى مختلف العصور » وماعسى 
آن يكون بين هذه الصسور وصورته الأول مرغ آوآصر تختلقه 
قوة وضعفاً ء و تشبآين قربا وبعدا ؛ وتتشاوت خلهور! وخقام : 
وذلك کله علی وجه یکشف عن برل شخصیاته وآهم مولغاته 
التى تركت فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية آثارا باقية › 
ووجهتها الى آمثل طريق وأآجل غأية ˆ 
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بد اة الياة الروحية ف السلامے 


۲ - بداية الحياة الروحية فى الاسلام 


يمكن آن تشخذ بداية المحياة الروحية فى الاسلام من حياة 
الثبى وآصحاأبه » وماكانواً ياخذون يه آنفسهم من لهد فى 
إلدتيا » واعراض عن زخرفهاً وجأهها » واشبأل على الله عن 
وجل بقلوبهم »ء وجهاد فى سبيل الله بكل ما آوتو! من 3وة 
الايماأن وحرآرة اليقان ؛ شتحدتث محمد ألذى كأن . يتضي فيه 
الآیام واللیای و حید! معترلا للناس فی غار حر اء قبل اٹ پهبمل 
عليه الوحي ء وحياة آبى بك وهس وعشمان وعل ١‏ وسية 
بلال المبشى وسلمان القارمى وصهيب الرومى » وسلوك آبى 
!ين كعبت و ميم اناري و بی ذر الخضشأارى وحكيغة بن اليمان 
ومصسعب پن عمير ء وماکان يأخدت به آولتلت وهولام وکثي 
غر هم من الصسحابة آنفسهم من تعبد وتز هد ولقشت ومجأاهدة 
نفس ومعاندة للشيطان وجهاد فى سبيل الله ء كل إولئك 
یمن آن يعفد بذور! أو آأنيثشت منها دوحة اخياأة ألرورسة 
ألتى نمت بعد ذلك وزكت » وإمتدت إغصانها وأينعت »> فاأذا 
هی تنش ظلالها » وتؤتى كلها فى حياة التابعين » وغيي 
العايعين ممن جاءو! بعد » وكانت لهم شدة عناية بام الدين ٠‏ 
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ولعلنا اذا نظ نا فيماً کان يركن اليه محمد إص) من ألعولة 
عن الناس . والخلوة الى نفسه يتصضحها ‏ والى الكون يتآمله › 
وإلى ميدع الكون يستطلعه . ووأزنا بين هله امال وأحوال 
ال هاد والعباد الذين طلهروا! بعد » وع فو! بأسم ألصبوفية ؛ 
استطلمنا آن نشبین فی پس وجه الشبه بين حياة الئبي وحياة 
الصوفية . واستطعدا أيضا إن لرد طريقة هولاع ألقوم > ويما 
تشعمل عليه من ریاضیات ومجاهدات »ومن ڈو !ق ومو اید 
وماتنتهى اليه من كشة للعحقائق » ومعرفة للدقائق ‏ أل 
در الآول فى هذه الحيأة الروحية ألخناصة التي كأن يحيأها 
محمد «صس» › والشی تجرد فیھاً عن کل شیع ء وانکشف له فیا 
و به احق فی کل شورع فاذ! هو يعرف الله الو أحد الاد > وأذا 
هو يشآ پاسم ريه ألآكرم » الذى علم بالقام ؛ علم الانسان 
ما لم يعم > وها هی ڏي آقدم الروايات واد ثق الأخبار الى 
رو يت عن يا اللبى ألأولى وس تة التی سارها فی ریاضة 
تسه ء قد صورت لنأً نبى الاسلام فى صورة »ء إن لم کن 
هى صورة الصوفى الذى عرف بعد ذلك بهذا الاسم > »> فھی عل 
الأقل قر يبة منها من وجوه كثرة » ومشتملة على كث من 
البدور الى لقيت بادى الأمة فى قلوب العباد والرهاد ثم فى 
قلوب الصوفية وآهل الكشف والسرقان بعد ذلك » وتعهدها 
أولئكت وهڙلاء بالتضذية والددمية حتى ترعرعت وآينعت > 
فكانت منها هده الريأضات والمجاهدات التى أخضع الصوفية 
آشفسهم لها , ونه الاذوأق وإالواجيسد التي اخعلفت عل 
صو سهم وعرضت لپواطنهم ؛ و هده اذاهب الصوفية الخيلفة 
إلى دارت حول الله والاتسان و العالم » و هذه السيون الععأاقبة 
للحياة الروحية ٠‏ وقد أضيف الى هذا كله مع اللمن عتاصر 


ب 


غريبة عن الاسلام ؛ بقضها فارمى إو هندى »> ويبعضهاً الآخر 
پو تاٹی آو مسیسى ؛ حتى بدا التصوف :ء وبدت معسهة الحياة 
الروحية س لكثرة ما اخلط بهما من هذه العتاصس الشريية . 
كأنهما مذهبان مخالقان لععاليم الاسلام » بعيدان عن أن يرد 
لحد هما آو كلاهماً الي مصادر اأسلامية » وألواقع اهما 
مسشمدأن فى الأصل من حياة الثبى الأول ١‏ مؤيدآن يكس مسا 
ورد في القرآن اكيم والسنة الثريفة ˆ 


تحنث محمد فى الجاهلية : 


وحسبنا هتا إن تثظ فى حياة محمد [ص) آلثى كان 
يقضیها متحنثا فی غأر حراء )١(‏ ؛ وفيما كان يخضم له تسه 
من مجاهدة وعرلة عن التاس ء وآن ثوإازث بين هده الياة 
وحياة الطبقات الخثلفة من الرهاد وألعباد والمسوفية : 
وما أصطنعته كل طيقة من آلوان ألريأضات وألمجساهدات > 
حسبنا هذا لددبين مبلغ الشبه بين ألياتين » د نستيقن من أن 
تحشث محمد غي غار خر اع انما هو األبدرة الأول إلتى ست 
منها ز هى آل ماد » وعبادة ألعباد ء وتصوف الموفية : فهعالك 
فى ذلت الغأر الهسادىء ألوآد ع > البعيد عن ضجيج الياة 
المادية ء» وعجيج أالممعتين فى آفانيتها ء وآلوان الف و اأشعم 
فیها » کان يتحنث محمد مرة في کل عام كلما آقبل شهر 
ر مضا ؛ يقم طوال هتا الشه مزوداً يالشليل من ألزإت 
مسرا طرفه فی آرجاء الوجود » متآملا بعین قلبه کل ما امعلا 
ٻه الکون مڻ آياث صنع الله ٠‏ هنالك کان پحيا محمد إص) 


}ب يراجم ني التحنث ووسفةد مي تاپ الد تور میخل پاشا : ۾ يات محمد ۾ 
الطيعة الاو ١‏ من ۷ ب ل" + 


الحباة الروحبة ي ۷ا 


حياة روحية خالسة لاتشو بها شائية من شوائب المياة المادية ؛ 
ولايفسدها عليه شىء من متاع الدنيا او جاهها ٠‏ لقب ظل 
محمد على هذه الال من الاعتر ال وألتحنث فى غار راء الذي 
گان پود اليه کلما عاودہ شھ رمضان »: حثي صقت تفه ء 
ودق حسه ؛ وصقلت مآ قله ؛. و تهیا له آن یری الر ويا 
ألصادقة > واذا بآتوإر القيقة تشرق في إعمأق لضسه > واذا 
هو يمعن فى احق والخسص واليقين مايمعن غبه من التعملقين 
بأسباب اغياة الادية في الباطل والغر والشك * ومأفتىء 
کذلكت حخی آشرف على الآر بعين » وهنا كان قد آتيح له من 
صبقام الوح و شام اسر يرة مأاصار معهة آهاا لآن يهبط عليه 
الناف الناى أخل يضمه ويرسله مىة ومنة ومرة › وهو فی گل 
مر یاآمره بان پشرا : و محمد پجبيه بشو له :+ «ماآنا بقار یم» › 

شی مره الك شر أ إن + «إشاً پا سم ر بلك الذي لق ؛ 

لق الانسان من علق ء آقرآ ور بک الآكم ء اذى علم يالشلم: 

عم الا تسان »ا م یعنْم» < نالك شس محمد هغه الاآیات 

ايناث > وكانت قرأءتة لها فأتحة عهد جديد فى ميات 

الروحية ء وبداية حياة جديدة فى تاريخ الديانات ء وانها 
لحياة انطوت على آسمى معاتي اهاد والصي » وآرقی مبادیء 

الأخلاق ء وآقويی دعام الايمأن واليشقين * 


قهذہ الحیاة التی کان یحیاها محمد » والتی كانت سبیله 
الى هبوط اللك عليه » وسسييل قلبه على اشراق لور الوحى 
ية .: اذا اتعمناً النظيس شیها »> وحللناها أل عنتسأصر ها إلتى 
تآلفت متها » وممأثيها الى انطوت عليها ء وإذا واز تا بينها 
و پان حياة الرهاد والعيات الذين هرو فى صدر الاسلام من 
تناحية » وبيتها و بين حياة الصسوقية الذين ظهرو! بمد دلق من 


A 


ناحية آخرى » رآيدا آن التصوف وهو الاسم ألامع لطوائقه 
آولئت وهؤلام وتماليسهم » ومايعمدون اليه من رياضاأت 
ومجاهدأت يرمون بها الى تنقية النفس وتصغفية القلب ء 
ومايصطنعون فى تهذيب نغوسهم من محاسبة ومر أقبة › 
وماینشهون اليه بس هذا كله من الهام مشرق » ليس من شاك 
فی آنه وجد پذوره آلارل في هذه إغياة الروحية الصافية 
التى كان قوأمها علد محمد (ص) ذلك انث لدی ياخذ په 
فسه فى غار راء » وإالذى كانت ثسته اليأنعة لديه هدا 
الوسحى المعالى بآيات النبرة البيتات ء الفياض بحقاأئق 
التو حيد ودقائق العرفان ” 

آلیست حياة محمد هذه پماً شيهاً من تحنٹ وحلوة واكتقاء 
بالقليل من الزاد » صسورة آولى للحياة الى كان ياعا ألل هاد 
وألعباد والمبوفية بعد ذلك > و يخضمون فيها آنفسهم لر ياضات 
ومجاهدأتث » ويختلف فيها عل اتهم آذو اق ومواجيك » و كلها 
عدف هم سبيل الى كشف المشيقة ؟ اليس هذا التامل الذي كان 
يمعن فيه محمد ؛ ویغیب فيه عن کل شیم حثی عن نفسه 
أساسا هذه الأذواق والمىاجيد الصوفية » وها سرض فيها 
لسالات طريق الله من غيبة وسكر ومحو وفناء ؟ وعلى الجملة 
اليس التصوف من حجيث هو ريأضة ومجاهدة » وذوق وو چد : 
وكشف ومشأاهدة : وأاتصال بالصدر الأول الذي صخر عه 
الكون وكل ما فى الكون من يات الحق والار والمببال ؛ مرآة 
صادقة تججل عل صفحتها هذه الصورة ألراتمة لهذه ألحيأة 
الروحية النقية ألتى كان يحياها محمد » فملكث عليه نفسه » 
وأمتلا فيها قلبه نور الايمان وأشرأق اليقين ؟ بلى ! أن محمدا 
قد وجد فی تسحنثه مایجدهالصوفیة فیمجاهدآتهم وریاضاتهم: 


۹ 


ود فيه سبيلا الى تصسفية نفسه ء وتتقية قلبه > وراحة 
روحه ء؛ ووسيلة تعینه میں آث يخلو الى لفشسة » ويتقک قيما 
يیته و بین تفسه » تقكراً ممتملا في المحقائق ألثتى اأثطورى 
عليها الوجود ٠‏ 


عسل آت معش ضا قد پعترض فيقشول : إن هته ألميأة 
الروحية الث کان يسحياها محمد [(ص) متحنشا فى غأر حرأء : 
لم ٿکن حیاته بيا و لا رسولا » پل ولا مسلما »وانما هی سیاته 
م پیا جاهلیا : عاش کما کان يعيش بعض العرب الجاهليين 
من التحنفين الذين كأنوا يعبدون الله على ملة !راهيم حتيغاً 
و لحنت کما کأنوا پتحنشون ٠‏ وھٹا پيعتى أن حياة أللهاد 
وآالمباد والصوفية التي جملنا منهاً صورة لحياة محمد ألو حية 
مردودة إلى أصلها فى الجاهلية لا فى الاسلام > ولکن شد 
الاعتراشض پرد عليه پآن هذه أياة التی کان يحي اها محمنف 
(صس) متحنتا فی غار حرام » ومتحنفا على نحو ماکان يتحتف 
المشحدفوث من يعض المجأهليين » انما كاتت إر عه أصاأ للبوته ء 
و تمهیدا لر‌سالته : فشحیاته تپیا مسلا › لی تکن الا امتدادا 
لا ټه ع پیا متسحنشًا » و هاهی ذی لخظات تحنثه قد اشر قت موي 
ألوحي والالهام ؛ و تستطيع آن تقول : أنه لولا ماتهياً فى هذه 
إللحظات لشفس محمد من تز كية وجلاء » نا أخعار إلله آن 
پیعتث فڀها محمد! بهسفه الرساألة العظمي التي غت وجه 
الشأار يخ » ف تفس معد وجه ألميأة ٠‏ 


وآذ! كان ذلك كنلك فما أخلقى هه الحياة الروسة 
المحمدية آن پکون لها خطرهاً فى التار يخ الروسى للاسلام › 
وما آجدر ھا پان پحسب لھا کل حساب › پل پحسب لھا کل 


+ 


المساب » عندما نري آن لعحدد بداية ألحياة ألروحية قى 
الاسلام ٠‏ وهاهى ذى حياة الرهاد والعباد وألصوفية التى 
موش لھا فیما یلی ندطق بانھا لیست فی جملتها وفی اکش 
ڈفاصیلها !لا تردید! چدید! لهذا اللحن الروحی الذی آنشده 
محمد عليه الصلاة وإلسلام ء لأول مة فى تأريخ الاسلام - 


حياة محمد الشقسية فى الاسلام : 


ولو سلمتا جدلا مع المعترضيإن بان رد الحمياة الروحية 
الاسلامية الى هذا التحنث الذدى جعل مله محمد (إص) رياضة 
لنشسه » معناه رد هذه المياة الى آصل جاهلى لا اسلامي ؛ فاتنا 
وإچدوث مع ذلك فی حیاة محمد الٹبی !لدی تحققت نېوتهء 
و تمت رسالته عتصر! نفسیا يصح آن نحل مته اساسا لأذو أق 
الصوفية ومصدرا آول لراجيدهم : فقد روي عن ألتبى (صس) 
آنه عرضت له حالة من تلك اغالات الشفسية التي تشبه الوجد 
وما يحصل فى الوجد من غيبة الانسان عن تفسه وعما يحيط 
په * وحدث إن دلت عائشة زوج إلتبى وعو فى تلت الال 
فلما رآها سآلها » من إثت ؟٠٠‏ فاجابته فائلة : إا عائشة ٠‏ - 
فسالهاً ألتبى تانثية : من عائشة ؟ ٠٠‏ غفأجأبتة بقولهاً : أبنة 
الميديق ٠*‏ ولكن التبيى عاد فتساءعل مسة آشرى : ومن 
المسديق ؟ ٠‏ * قكأن الحواب : حمو محمك ٠ ٠١‏ ولكن عتدماأ سألها 
النبى بقوله : من محمد ؟ لزمت الممت » لأئها علمت عندثذ 
إن النبى لم يكن فى حالة عادية ٠‏ فهده القصة إن صحت › 
كائت دليلا كافيا على آن لأذواق الصوفية ومواجيدهم . وها 
ڀأخد عليهم ٹفو سهم من آحوأل إالخيبة والحو والسكن والشتاع 
آلتی ستع رض لھا فی موضعھا من هذا الکتاب ہ مصبر ها فى 


۹ 


حياة محمد النبى الع بى الم » فضلا عن حياة محمد الع بى 
الجاهلى الذي تحثث قبل الاساام » وقبل أن يكحقق من ألنيوة ` 

ولا يقف الأمر عند حب هذه الحيبة إو ذلك التحنث ؛ وانما 
هو يجاوز هما أل شىء آخن لعله أعظم متها خطرا واآپست 
آثرا فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية » وآدل منهما على 
هذه الروحأتية التى ملعت يها حياة ثبي الاإسلام ء وأعنى 
ذلك مسالة الاسراء والعرأحاللذين ورد دكي هما فى القرآن» 
و آقاشت فی و صفهما کثب اس ة )4( : قب روی آن محمدا 
کان ليلة الاسراء فی بیت آم هأنیء رهی هشد پتت عه 
آہی طالب ۰ وقد قمت آم ھاتیء حدیث الاسراء فقالت : 
ون رسول ألله تام عددى الليلة فى بيعي فصل العشاء الآخرة؛ 
شم تام وتمنا * فلما كان قبيل الشج إهبتا رسول الله ؟ قلماً 
صلى الصبح وصليناً معه قال : ياآم هاتىء لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة کما رآیت بھٹ! الوآادی ۰ ثم جات بیت المشدس 
فقصلیت فيه › ثم قد صلیت صلاة الغداة معكم آلآن كما تين ” 
فشلت له : پانبی اله لاتحدث بها الناس فيكذ بوك ويؤذوك ؛ 
قال : واي لأحدتهموه» * وقد اختلقت إلآراء حول الاسرام 
والمعراج » هل کاا بالروح » آم بالجسد »› آم بالروح والجسد 
جمیعا : فقریق یری آن الاسراء من مکڈ ایی بہت المقدس كان 
بالجسد » وآن المعراإح الى السماع کان بالروح ؛ وفریق آخر 
یری آن الاسراء والعراع کاتا جمیعا بالجسد ؛ وفریق ثالث 
سن کا آن لا سراع و اساج اتا یں از ج حص تفه * و شما 
پسشدل صاب الی !ی القائل بان الاسراء کان بالحسد بماً 


() رزاجم تفاسيل الاسراء والعراج فى كاب الارن يكل اشا : يات محمد 
رز الطبحة الاول ۽ ج ف ب ٣ا‏ + 


۲ 


ڏک محمد آنه شاهده فى البادية فى إثتاء مسر اه ء فقد أستدل 
إصحاب الرآى القائل بآن الاسراء والعراح انما کانا بالروح 
يما قالته مائشة وهو : «مافقد جسد رسول افد صلى الله عليه 
وسلم + ولکن الله آسری پروحه» * ولستا هنا بصدد دفصیل 
الول فى الاسراء وألممرأع » وتجقيق ألآراء التي دأرت 
حولهما » وأٹما پکفیتا من هذه ألآراء آن نقضا عند الاي 
اقا ئل پان الاسر اء وإاساج كاتا جمیعابالرو ج : فهفا أل آی» 
أن صح » رصحت معه مقالة عائشة التي إستند اليها أصحاأبه. 
کان ذلك دليلا على ميلغ ما ائتهى آليه محمد من صقاء القلب» 
ونقأء الروح » وأشراق البصية » وامثلام ألسريرة ؛ والقدرة 
الفائقة عل التنقل بروحه فى ملكوت السموات وألارض . 
والاحاطة بكل الموالم وما تشتمل عليه هذه العوالم من حقائق 
خضية ودقائق غيبية واحاطة ياسع لها هذا الشثب الكييس انی 
زأل عن ميته ألخيم ء وأمتاأت بهسا هذه الروح النقية التى 
آنکشفقت من دو نها حجب البان * وهذا بن شاآته آن يعيتناأ على 
اثبات آن مايتعحدث عته المسوفية من مكاشغفات وفتوحات 
ومشساهدات ١‏ ومن ترق من عألم القسهادة الخ عالى اللكوت 
وإلجبروت ومن اتخاذهم من الوح آو مایجی ی مج اها مث 
إلقلب والس آدو !ات صادقة صالة للاحاطة بجميع إا لغار ق س 
لیس کله وکس غره مما حفلت به حيأة الموقية وكتبهم الا 
من قييل الاسراء وألمعاج بالروع ٠‏ 


أحوال النبى وآقواله فى الحياة الروحية : 


فاد! أضفتا الى هذه الياة الروحية المحمدية ؛ ماكان 
اشد به محمد نفسه من ثششة فى اللبس والاآكل ومن عكوف 


3 


على العبادة والتهجد » حثى لشد نهاه اله من البالغة فى ذلك 
بشوله : « عله ما آترلتا عليك الشرآن لتشقى » » وماكأن يقبل. 
عليه » ويدعو اليه من تلعيد وترهد وتششف وتقوی وحخوف 
وصہں ورضا وشک آلفیدا کلامه وعمسله فی ذلك کله 
قياضين يالعانى ألتى يمكن إن تعد متبعا لا إخضع الصوفية 
آنفسهم له من ریاضات ومجاهدات › ولا کانوا پتقلېون فيه 
من المتازل رالقامات ١‏ التى هى عندهم سبيل المبد ألى تلصفية 
تضسه » وتدقية قذبه » وعونه عل الشتاء عن نغسه »ء وپشائه 
ف ر په ؛ وشهوده له » واتجاده په > عل الوچه الدی سلقصله 
فى موضعه من القسم الثاتى من هذا الكتاب ٠‏ وحسيتا هنا 
آن تشسيب الى قناعة النبى (ص) فى الملہس ؛ اذ كان يليس 
ما وجد کتانا آو صوفا أو قطنا » قميصا آو رداء آو إزاإرا : 
وال ماکان پآخد به نغسه من جهجد واعانکاف واستغفنار ے فشد 
روت عائشة : «آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليلة 
حٹی تفط قدماه » فقلت له : لم تصتع هذا پارسول اش وقد 
مقس الله لك ماتقدم من ذثيك وماتآخ ؟ قال : إفلا أب آن 
آکوت عبد شکورا» (۲) ؛ وروت آیضا «آن الذبی صل اش 
عليه وسلم كان يعتكق العشر الأواش من رمضان حثى توفاه 
اله تعالی ‏ ثم اعتکف آزوآجه من بعدہ» (۴) : وعن آبی صںیںة 
رضی الله نه قال سمعت رسول اش صلی اث عليه وسلم يقول : 
«والله اني لأستفض الله وآتوب اليه فى الوم اكش من سبعين 
مرة» )١(‏ ” وحسينا كذلك آن تسيل دعوته الى ألزهى 


() ردام البخاري ومسلم ٠‏ 

(۷) رواد ابو سرپرة بلغظ انس رزاد عليه وله : د فليا کان السام الذي تيضى غي 
اسیک عش ی وما ع ۰ 

۳7 دوا البخاري ؛ 
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والتقرب بالتوإفل والدكن والتوكل والصي والتوبة ٠٠١‏ 
وذلاف اذ يقول مثلا : «أزهد فى الدنيا حبكت اث » وازهں 
فیما فی آیدی الداس يبك الناس» [١)‏ ؟ «اذا آرإد الله بعد 
خير ! فقهه فی آلدین وزهده فی الدتياً و بص ره پمیوپه» (۲) > 
« ذا رآیتم من پزهد فی الدنیاً فادنوا منسه » فانه پلھی 
الحكمةه (۳) : مان ال ثعالی قال : من عادی لی وليا فق آذنته 
با مرب » وما تشرب عبد الى بشیء آحب الى مما افر‌ضته عليه» 
ومایر ال عبدی پثقرب الى بالدرافل حتی آحبه › فاذ! آحېېته 
کنت سمعه آلذی یسمع به » و بصیه الذی پپصس به » وید التی 
پہطشی پھا ؛ ورچله التی پمٹی بها » وان سالنی آعطیته > 
ولتن اسخحاڈ بى بلأعسدثه» (۶) ء «الطسهي شط الايسان » 
و امت لله تملا الميرأن » وسبحان الله والحمسد بث تملآن [آو 
تماڈ) ماين السموات والأرضص , والمبلاة نور » والمدقة 
بر هان > والصي ضياء» (9) › «أحغظ الل تجده أمامك » 
عرف الى ألله فى الرخاء يعرفك فى‌الشدة ء واعلم آن ماأخطآك 
لم يكن ليصسيبك » وما أصابك لم يكن ليخطئك » واعام آن 
اتس مح لصيس ۽ وآن الفسيج مم اکرب وان سم تعن 


يسر أ 1( 4 پا بها الئاس ٿو بوا ف !یره اسىتفشروة > شا نی 


وا يواد ا ماجه ارال في د شعي الاجبان ع ؟ 

(۲) دواد البيهقي ئي » شب الايبان » عن سبد بن لعب رسلا ` 

زک) رورته ابي يعلى فى *« الترشيب رالترسيب د ١‏ وى د الجامي الصشي 2 درد بلفتل ٠‏ 
د ا5ا رايعم الرجل خد أعطى جرهدا فى الدنيا وقلة متلق فار برا منه ء قاله يئقي اللكبة 
س رواد ابن ماجه وآپو اعيم فى *٭ ية الاولیاء » والپیهقی فى ٭ شعب الایمان ٭ ١‏ ` 

داه البخارش ١‏ 

ډه] راه ملي کن أن مالك بن عاس اياشرخ ۲ 

إا دراه الترعفي يلفط أحر وروا غم الحرعفى بهدلا اللغظ وهر مدر بقرلة : عل 
ابن مپس رج الله عنما مال ؛ لنت جلى الغبى صل اللة علية وسل لقال با غلم اي 
اعليكه تبات : ۽ اظ الله ٠٠۶١‏ الج ت 
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آتوب في اليوم مائة مرة» )١(‏ < وحسینا کذلت آڻ تسسجل 
پەضس آدعیته ألتي تنطوى على كثر من المعأانى الصوفية كالوله: 
الله لك آسلمت ء وبك منت » وعليك توكلت > واليكت 
آٿبتٽ ء و یات شآصمت ` «اللهم تى أعوذ بعز تاك لا إله إلا 
أنت إن تغلني أثث الى لاتوت ءوالجن والائنس يمو تون»(۲)» 
وقوله : «اللهم أجعلنى شكورا › واجملتيس صبور! ؛ وأجملتى 
فی میتی صغیرا ء وفی آعین الاس کببرا» (۴) » وقوله : 
«اللھم آعنی پالعسلم ء وزیثی بالملم »› وکیمنی پالتقوی > 
وجملئى بالعافية» )٤(‏ »> وکو له : eqllls‏ انى اسالك الصحة 
والعفة والاتابة وحسن الحلق والرضا بالقدر» (2) ٠‏ 

فكل آولئت دلائل حق وشواهد مدق عل أن عبادة 
المباد » ورهب الرهاد ؛» وتصوف الصوئية ٠‏ ومايتطوى عليه 
هذا كله من المانى الحلقية والتآز غ الروحية » قد و جد مأدته 
الأولى فيما روي عن النبى [إص) من الأحوال » وما آش عته 
من الأشوال ٠‏ 


حياة الصحابة وآقوالهم : 


وحياة الصحابة شيا ألثيى س ) عسافلة بالاحوال 
وألأقوأل ألتى جدل دلالة وأضسة علي لړ هسك هې وور عهسم 
وتقشفهم : وغيس ذلك من مظاهس ألاقبال عل الله وألاعراض 
عق الدتيا » وكذهاآمور لایستطیع آن یفغلهاآو ینکی‌ها الباحث 


7 رداه مسل عن الاش بن سان الزتى . 

رل واه الیخاري ومسل + 

() اخرجچهة الیزاز وضو حديثك سن > 
)٤(‏ واه الرافمى عن ابن عمر > كني السبال ١‏ جز+ ول ٠‏ 
إ#) واه اراز وايطرالي عن م : 
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عتدماً يريد آن يتبين مقسومات الميساة الروحية فى مسدر 
ألاسلام : فقد کان آپو یکی پطوی سخة آپام ء وکان لاین ید 
عن لوب واحد » وكان آذ بطرف لسأنه ويقول : «هدا 
الک آوردٹی إلوأرد» * وكآن يقو آپضا : وأڈا دخل إأعيك 
العمجب بشىء من زيضة ألدنيا مقته اله حتى يفسارق تلك 
اليتة» ٠‏ وهو قب تحسدث عن آش التشوي وة اليشان 
والتوأضع فى حي أته فقأال : «وجدثاً الكم فی آلحقوی ؛ 
والغناءم فى اليقين » والشرف فى التو أضمع» * وسات عن 
الحرفة التي تتذوق باألروح وآثها فى الحياة الروحية لن 
يتدوقها فقال : «من ذاق من خالمن الممرفة شيا ء شغله ذلك" 
غفا سو اله »> وأسثوحش من جميع ألبشر» * وكذلك کان 
عم ين الخطاب من صقاأء الروح وطهارة ألقلب ؛ء بحیٹ قال 
فڀه الئبی مخیرا عن ر په : «أن ا جيل الق عل لسأن عمس 
وقلبه» ولیس آدل عل تقشف عمس سن آنه کان پخطب وهو 
خليفة وعليه أزار فيه ندا عشرة رقعة » وقميص فپه آر بع 
رقا ع دون آڻ پکون له غرهماً » ومن آنه کأن پفسسل و په 
ہیدہ ۰ ولیس آدل على ماکان پرأه من آثر إلرضاً والصير فى 
النفس الخاضع تهماً الآخد پهما مما کتبه اى آبي موسي 
الاشعسی وهو قوله : «آما بعد : فان الج كله في إلرضا ء فأن 
ایت ان س جسیم وا شا یس TE‏ تو له : «وچد تا ر 
عيشناً ألصبر» ٠‏ وكان عثمان بن عفأن من رياضة تفسه عل 
ألز هد و اأخقشف وشو ام الشفکی في إن وإالداب على النظر فى 
کتاب الله بعیٹ کان یقفضی نهاره طاو پا ولیله محییا ؛ و بحیٹ 
لم يكن ليترك النظى فى المصحفه كل يوم وهو يقول ؛ «هذا! 
کتاپ ر بی ؛ ولاید للعبد اذا جامه کتاب سیده آن پدظی فيه 
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کل يوم ليعمل بما فيه» ؛ ومافتیء كذلك حتى قحل وا لصحف 
بان يديه ۰ و کان عل بن آپی طالب زاهدا متقشضفا صساہں! حتی 
قد كان برقع قميصه > فقيل له : «يأآمس الموؤمنين 1 لم هذا ؟ 
فقا : «لیخشم أإقلب و يقتدى به الؤمس» » وحجتى قال غشه 
أبن عييته : انه كان آز هد المساية ء ورشهد له ألامام الشافعى 
انه کان مظیما فی الرهد »> والراهد لایبالی باحد ٠‏ ناهيك 
بما اله على فى الصي وهو : «المسي يفاضل السدثان ء 
وألمر ع من آعواث الشيطان» ٠‏ 

وتحن لانجد بذدور هذه إلمحياة الروحية مشروسة فى شلب 
ألتبى [إص) وقلوب صحابته من الالقاء !لأر بمة فحسب ؛ واتماً 
نحن واجدوها آيضا حية نامية فى قلوب كثير من الصسحابة غير 
الخلفاء ” ويكفى أن تذكر هنا أهل الصغة ؛ وماكان لهم من 
آثری قوی في جأريخ الحياة الروحية الاسلامية عامة ء وقى 
تأر يخ الشصوق الاسلانى خاصة » حتى إن بعضهم ليذ هب ألى 
آن كلمة «صوفی» قد آخذت من أسمهم كما سشعرض لذلك فى 
موضعه من هذا القسم حيث نتحدت عن التصوف والصوفية. 
ومن الأصول الختلنة التي ترد أليهاً هاتان اللفظتان ٠‏ وآهل 
الصفة هؤلاء قوم من فقراء المهماجيين والأنصسار ء كانوا 
يفدون عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وليس لهم آهل 
ولا مال » فيتيث لهم صغة فى مؤخر مسجد إلنبى بالمدينة › 
انقطعو! فى صقتهم الى إلله ؛ وعكفواأً على العبأدة » وأمعنواً 
فى رياضة أتفسهم على ألر هد والدقشف » فتجردوا عن أعرإض 
ألحياة الدنيا ء وإاتجهواأً وجهة روحية خالمية ؛ حكي شك 
صقم آ چو تيم !لأصبها نى بو له : «هم قوم خلا هم ق مر 
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ألىكون آلى شىء من المروض » وعصمهم من الافشتان پهأ عن 
القروشض > وچجعلهم قدوة للمتجردين من الفقراء ء لايأوون 
الى اهل ولا مأل » ولا پلهیهم عن ذك ال تجأرة ولا حال ؛ لم 
يحل توا علی مافاتھم من الدنیا ء ولم یضر حوا الا بماً یدوا به 
من العقبى» () ” كأن النبى يحبهمو يعطف عليهم و يجالسهم؛ 
وکان آهل بپیته پوالو نهم ویخالطوتهم اقتدام په ؛ وسیا عل 
تهجه : فقد کان الحسن بن على ہن آبی طالب » وعید أله بن 
چعف ء ممن يرون فى محبة آهل الصفة كمال آلدين » وفى 
مجالستهم تمام الشرف > وید يشش پون منهم اقتياسا من آخلاقهم 
و2 ٠ «gy‏ ولعل بأ هريرة هو إشهن من سكن المسفة طوال 
حياة إلنبی » ولم پبرحها ٠‏ ولقد آفاضت كصب الطبقات فى 
وصف زهده وفشه وتقشفه » وحشلت پکش من آقواله الثی 
لدل دلالة وإضحة على هذه البرعة الروحية الت ثل ع أليها هو 
و آصحاأ په من آهل ألصفة « 

وئمة غي من كرتا من الصسحابة طائفة أخبار ها فى 
النسك والن هد مشهورة » حسبتا آن ٹک منهم تمیما ألدارى 
الذي يعرف بکشة تهسد حده » ویروی عته آڼه کان يشمي له 
متلا قوله تعالی : « آم حسب اللين اجترحواأ السيتات أن 
تجعلهم كالدين آمنو! وعماوا الصاممات » سواء محياهم 
وممااتهم ساء مایحکمون» (۴) » آو وله تعسألی : «وخلق 
الله السموات والارض باحق ء ولٹجری کل نفس یما کسہت 
pa J‏ لا رضمو » )۳( ؛ و ایا ذر الغشاری آلذی یسکی آنه كان 

إا حلي الاولیام ! چا ۲ سس ٣٣۷‏ ل , 


() سور الساية : آية ١ ٠١‏ 
إل لقس السورة : 1 TY‏ 
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يظل طوال نهازه يتفك فيما هو صاش أليه ؛ وجديفة ين 
اليمان الذي وصغه آيو نعم بقشوله : «سكن عشن القضاأقة 
والعدم » ور كن الى ألاتابة و المشدح» )0( . 

و ينهي بنا هذ! كله إلى آن اغياة الروحية الاسلامية قد 
وجدت بدايتها فى تحنث محمد العبى الجاهلى آولا » وى 
حياة محمد السلم والتبي المزسل ثأنيا » وفى تسك الصحابة 
وژ هدهم بعد هذا وذاك ؛ کما پنتھی٭ بنا الى آن سحياة الز هان 
والعياد والموفية > ومشازعهم فى السلوكت > ومذاهبهم الٹی 
ميرو! عنهاً فى آقوال متثورة تأرة وفى أشعأر منظومة تارة 
آخرى » كل آولثك ليس فى المحقيقة الا ترديداأ لهسذ! اللحن 
ارو حى الرائم الذى تنتاه محمد (ص) لأول سة في تاريخ 
الاسام » ور تله معه الصسحآية هذا أل جيل الحمين الدذى كان 
له صداء القوى فى نشوس من استمع اليه وأستجاب له من 
ألتسالك وأليهاد والققرامء واليكائين وأالصوفية الذين حقل 
بهم تأريخ الحياة الروحية الاسلامية على الوجه الذي سنبينه 
فی موضعه پد ۰ 


سحلية الأراياء : جا +١‏ مي ۴۷١‏ انش ايشا الطبعات الكبرى لالضعرالي ١‏ جه 
یں آ٣٣‏ د د۸ا ١٭‏ والکواتي الدریة للاری ۾ جي ٣ټ‏ + 
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۳ ب مصادر الحياة الروحية الاسلامية 


على آن مسالة الصدر الأول الى استقيت منه المياأة 
الروحية الاسلاميا ٠‏ أو المادر الخثلفة الع استمدت منها 
هذه ایاة بعس عتاصر ها . تات وماتزال موضسا للبعث : 
ومشارا للخلاف فی الںآی ! سوام بین القدمام مبان الحدثين : 
فقريق يذهب إلى ماهتا أيه من أن ذلك المسير الأول 
اسلامی بعت ٠‏ وآتاس شتی من العلماأم والياجثن يرون 
آته فار می أو هشدی آو مسیعحی او پوتانی » آو هو مناج من 
هذا كله ٠‏ وقد صور الأستادذ مأسينيون مأ وقع فيه عاماء 
الاسلاميات من حرة سول هذه السآلة . وما ذهيوا اليه من 
مشاأهب مخدنفة فيها › وذلكت غ قول : و« ٠١‏ ما شرإسية 
الدصسوف فان الآمد پینعاً و بان أستكمالها مأيز أل بيدا * وقد 
عار علمعاء الاسلاميات الاول فى تمليل ذلك الالاف الي 
في العقيدة بين مذهب الوحدة [وهو الذهب الرتيسى فى 
التسو ف لاسا می فی آرقی آدو أره) و بان مف شب آهل ست 
الصسحيح : فذهبوا الى آن التصوف مذهب دخيل فى الاسلام 
مستمد أما من رهبأائية اشام (وهد! رآ می کس Merz‏ { 
وأما من افلاطونية اليو نان السديدة » وأما من زرأدش تة 


الحياة الروحية _ +؟ 


القرس ء واما من فيدا الهنود (وهذا رای چوتس ععصهز 
وشت بین نیكولسون دلە آن املاق اکم پان 
التصوف دخيل فى الاسلام غي مقبول * فاق آننا تلاحظ 
متف ظهور الاسلام آنث الانظار التي اختصس يها متصوفة 
المسلمين نشأت فى قلب الجماعة الاسلامية نفسها !بان عكوف 
المسلمين على تلاوة القرآن والدیت و تق هما ؛ و تاٹرت پما 
أصاب هده الجماعة من أحداث ء ويماً حل بالآقراد من 
نوازل ٠٠٠۰‏ () : فالأستاذ ماسيتيون قد إظهر نا متا علي 
ميلغ اختلاق وجهآت الإظر فى رد التمسوفق ء ألذىي هسو 
تلد با آهم سو ل اة ألو حية الاساامیة س الى مصادره ٠‏ 
ولكده آظه نا من ناحية آخرى على أن هذ! المصدر اسلامي ؛ 
وان كان يرجم نشاة التصوف الى عكوف المسلمين على تلاوة 
الشسآن والديث وتش تهما ٠‏ وهذا ما لا توإافق عليه لاسينا 
وقد رآيدا أن بداية الياة الروحية كانت فى حياة محمد 
الع ہی ااهل قبل آت تكوت في حياة محمد ألدبي المرسل 
اذى ثرل عليه ألقشرآن وصسىر عثه الحديث ١‏ تاهيك بأن 
حداة الهساأبة و شس هم من التساكت والز هاد والصوفية ليست 
عند تا آلا اإستسآرا غياة روحية وأحدة هي هلاه ألتى شهدنا 
بعض آٹثار ھا فی تحدٹ محمد قبل الالام ١‏ وفیما کان 
پعرض له من أحوال » ويصدر عنه من آقوآل بعد آن نزل 
عليه الق آڻ ٠‏ 

ولکی پتبین وجه الق فى مسالة الصر الأول الذى 
أستمدت مته الحياأة الروسية الاسلامية »ء پسحسن آن عرض 
ھم ماٹیل بهذا الصدد من آرامء ؛ مناقشین کل رآی منها 


() اتر المارف اللاسلامية : مادة م توف × د 
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والاآدلة العى يسشدد اليها » ومبينإن ميلغ مأيمتال به كل منها 


من وة آو ضف ۰ 


أ اسلر ا لاساڈمی : 


آو ل من قال بآن مصدر الحياة الروحية اسسلامى هم 
ألصيو فة آ سهم سوام نهم اص اب الاتواق و أف هب 
وكتاب الطبقات ٠١‏ وقد ذهب مذهبهم فريق منالسلمين الذين 
ليسوا بص وفية > ولكنهم مع ذلك بد أاصرون الصوفية 
و مسلون غنیهم کثرا آو قليلا : فأولئك وھولاء يرون أن 
حياة التبى وأصحابه الثى مصسورتاهاً أنفا ء وإن الكتابي 
وآلسثة » كل أولئك » هو المصددر الحقيشى لكل مأتواضع علية 
ألز هاد و ألصوفية من قواعى الريأضة والمجاهدة ؛ ومأاأنكشفق 
لبصائرهم من وار الحقيقة فى المفاهدة ٠‏ فهم إثن يدعمون 
مذهيهم بأمين ؛ إحدهما ما آش عن النبى [إص) من ذهد 
و ساك وتمبسد ١‏ وتائیھما بعص بات القرآن وعیأرات 
اتيت القدسي وغر القدسي ٠١‏ فاآما مايستندون اليه من 
الأخيار التي تروى ءن زهد النبى وتقشغفه » فقد فرغتاً من 
إلابائة عته فى الققرة السابتة » وهو فى نظى تا آقوى دليل 
عل آت مصدر الياة الروحية فى الاسلام أسلامى بحت ٠‏ وآما 
مأيؤيدون به مذأهبهم المحعلفة فى الأذواق ألثى ذأقوها › 
وفی الحقائق اتی كشغفوها » من آيات القسرآنڻ وعیسارآت 
احدیٹ › فسنذ ك آمثلة منه فیما پل : 


س فمنآيات الشرآن التىآيدوا يهأ مذهباً من مذأهيهم 
AES‏ به الله رسوله في قوله عل وجل ١ط‏ وما رمدت إڻ 


a 


زر ميت ولکن الله لي شی 4 (( : فهده ألآية الكريمة » وأن كانت 
اتدل فی ظاهر ها عل آكش من آن ابه قد نمر السلمين وآعر 
جند هم قی س بهم على الكفار فى خروة بدر » الا آث الصوفية 
قد تأولو ها تاو ياد حملوهاً فيه ماتحتمل وما لاتعتمل مق 
العا تى الت ينطل وى عليها مل يهم قى آت أله وحسده هو 
القاعل ألمطلق النى يصدر عه ويرد اليه كل قسل ء وآن 
العيسد من الرب بمشابة الشلم من الكاتب ألذى يمسك به 
وپحیکه ویجری په یده فیکتب مایشاء - 

ومنها قوله #عالى : «آلله تور السموأت وإالارضس» EF)‏ 
و قوله تعالی : «فاینما تولو! قشم رچه الله» (۴) : فالصوفية 
يشخذ ون من هاتين الأيتين دعامة يقيمون عليهاً مذإهبهم فى 
و دة الوجوت ووحدة آلشهود و تج الله فى مخلوقاأته ٠‏ 

ومتها قوله تعالٰی : «یآیها ألذین آمنواً من پر تد منكم عن 
دینه فسوف پآتی الله بقسوم يسبهم ویعبسوته » آفلة عل 
المؤمتين أعسية على ألکاف‌ين » يجاهدون فى سبيل اش ؛ 
ولا يخافون لومة لاتم » ذلك فضل الل يرتيه من يشاء ٠‏ وات 
واسع عليم» )٤(‏ : فهذه آية كريسة يئي الصسوفية عليهسا 
مت هیهم فی أب الالهی بنوعيه : حب الله للانسان ء وجب 
إلاتسان لله > 

و نها شو دة تعالی : «آو لم یںءالذین کفروا آن السموات 
والآرض كانتا رتشا ففتقتاهماه }4 : قشسد آید الصو فة 
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وآ سورة الانغال : ۲بت اپ ؛ 
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بهذه الآية مذهيهم فىءالحتيقة المسدية التى هى عندمم التعين 
الأول اkجامع‏ لكل الشسينات العلوية والسغلية » والتى آجملت 
فيها الو جودات مدد الإآزل > ثم فصلت بعد ذلك » فكاأن من 
تقصسيلها السموات والاآرض `" 


ESOT‏ ألتى پستد لرن بها لعارید ما هبهم فی لتو ب 
والمصبن والتوكل والتصآمل في صتع الله ومداومة الل 
والمہادة والزهد فى الدنيا . قوله تعالى في كعايه الكريم : 
ووتو ہوا آل اله چميعسا ايها المؤمشون لعلكم تفلحون» : 
«اسشغضروا ر پکم تم ثوبوا الیه» ؛ «پایها الذ ين آمنو! توپوا 
أل الله تو بة تصوحاء : «يآيهاً آلذين أمنوا ابروأ و صاأبرو! 
وراپطروا » ء «أنماً يوطي الصسابروت اچ هم پاس حساب» ؛ 
«ولمن صير وغف ء أن ذلك لن عنم الأمور» :؟ «ولنيلونكم 
سدلی نعم اخجاهد ین مدکم و الصای ین» » «وتوگل عل الي 
ألذدي لايموت» ء «وعل اله فليو كل الؤمنوت» ؛ «فاذا سرمت 
شعو كل على اه ؛ «إان فى خلق السموات والآرض واختلاف 
الليل والدهار لآيات لاولى الألباب ١‏ الدين يذ كرون إبه قياما 
وقعودا وعلی جلو بهږو یشنکرون فی خلق‌السموات والآرض»؛ 
«واڈك اسم ربك وتبثل اليه تبتيلا» (آى القطع أليه) ؛ 
«واعبد ر بلك حتى يأتيك اليقان» ؛ «وإمي تنفسك مح ال پڻ 
پدعوت ر پھہ بالغدأة والمشی یریدون وجهه »> ولاتعد عیناك 
عنهم» ؛ «وأضرب لهم مثل الجياة الدنيا كمام آنرلناء من 
إالسماء فأختلمل به ثبات الأرض > فآأآصبح هشيما تذروه 
آلرپاح ؛ وکان ان على کل شىم مقتعدراه > «اعلمو! إثما 
الحياة إلدنيا لىب ولهو وزينة وتفضاض بينكم وتكاثر فى 
الأموال والأولاد » کمثل غیٹ آعجب الکفار نباته › ثم بھی 
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فتر اہ مصغرا » لم يكون حطاما ؛ وفى الآجیة عذاب شدیں 
ومخصرة من أله ورضوان »ء وما السيساآة الدتيا الآ ماع 
الغیور» ؛ «پآيها التأس أن وعد الل حق فلا تغر نكم المياة 
الد تيا ولك پخ نکم باه الخرور» ۰ 

۲ س ومن الاحاديث الشدسية الثى يوردهاً الموفية > 
و یںدوٹ الیھا بعض مذاھیهم › الائ الذی آخیں فيه رسول 
الله على لسان اش فقال ؛ «کنت كنرا مخفيا فأحبيتآن أعرف» 
فخلقت إلى بى عرفو نى» : فالصوفية يشخذون من هدا 
اخدیث القدسي مصسدرا لذ هيهم قى الب الالهى الذي هيو 
عشد هم المبدآ الأول فى خلق العالم ؛ أڌ هم پرون آن الله كان 
ف شىء محه : واسس آن پږری ذاته » فی شیم غي ذاته فغلی 
الحاق » وكان العالم منه بمثابة للرآة المجلوة التى يري فيها 
ذاته ٠“‏ واتهم ليضرعون على ذلك تفريمات عدة تجدها مثيثة 
فی تضاعیت مذهيهيم في وحدة الوجود ٠‏ 

دمن الأحاديث القدسية إيضاً مأورد على لسان الله عل 
وجل وهو قوله : ٠٠ ٠«‏ ولایزأل العبد يتقرب إلى بالتواقل 
حتی آحیه : فاذا آحبیته کتت سمه آلذی يسمع به » وپصره 
الذی يبص به » ولسانه الذی يتطق به » ویده الت يبطش 
بها »> ورچله التی یسعی بها : فبی يسع › د بی پبصی » و بی 
ينطق : و بی یعقل › دوہی پبطش » وبی یمشی ٠۰‏ : فھنا 
حدیت قدسی وجد فيه أصحاب الأذو !ق وإالواجيد من المصوفية 
مجاا مشمصيا ومتبعا فياضا پمعأئي الاتحاد الذي بشو م عند هم 
على قتاء الميد قى الرب ء آو المحب فى المسبوب » أو اللق 
فى احق » بحيث يصبع الانسان فى حالة روحية يشع فيها 
آٽت ڌاته من حیٹ هو محب قد غلبت عليها دات بی به وهو 
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الل ء فأذا بالذاتين تتحدإن ء و تصسبحان ذاتا واحدة هى الث 
یصدر عتها کل مایحسه الانسان بجوارحه » وکل مایشس په 
فی چواٹحه ۰ 

۳ س ومن الاحاديت غي القدسية التى وردت عل لسات 
الثبى [إص) ١‏ وعدها الصسوفية اساسا لكثر من ر ياضا هم 
وآذواقهم : شوله صل اش عليه وسلم : «من عرف نفسه فقد 
عرف ر په : فھم پداعمون بهذا السدیٹ مذهبهم فی آن 
الانسان اذا عرف نفسه على آثها عدم » فقد تهياً له آن يعرف 
ر په على آنه وجود ۰ 

ومنها قوله صلى الل عليه وسل : «إعدى أعدإئك تغسك 
اتی ہین جٹہیات» : فھذا الحدیث يعد عندهم قواما نا پنبنى 
آڻ يأخد په الائسان تفسه من مجاهدة وکېعح جماح عل وچه 
تقخلى مةه عن صطاتها المدمومة » وتقحلى بالمغات 
ألمحمودة > 

ومن الأحاديث النبوية الثى يزعم الصوفية آنهاأ تصفهم 
و تصبور آحوالهم وتشي إلى منرلتهم بين الآئبيأم والشسهداء 
وعامة التاس » والى مكانتهم عند الله > قوله صلى أل عليه 
و سلم : أن من عبات الله ناسا ماهم پا نییاع ولا شسهدام ؛ 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عسز 
وجل» ٠‏ قال رجل : فمن هم > وما أعمألهم ؟ لعلا تحبهم ٠‏ 
قال ر سول أذ صلى اف عليه وسلم : قوم يتحأبون ہںو سم الل 
عز و چل من غیں آرحام بيهم › ولا !موال يتعاأطو تھا بیتهم - 
وال إن وجوههم لنور ء وانهم لعلى مثأي من نور ء لايخائون 
أذ حاف الناس ء ولايحر نون أذ! حزن الناس» < قألوأ : شم 
شرآ : آلا ان آولیام الہ لا خوف علیھم ولا هم یحرنون» ۰ 
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فهنه الأتصوص مضافة أل سيرة محمد إلثتى سارها قبل. 
الاسللام و بعده »> تيين لنا فى وضوح وجلاع آن الحياة الروسية 
ا لاسالامية قد وجدت فی حياة النبیى (ص) وفی كکشاب اث 
وسثة رسوله ء مصسدرها الأول الذي أسخمكد متسه ألر هات 
ز هداهم ء وإاستقى مده الصسوفية آثو آقهم »> ووچد فيه آولشكت 
و هو لام مایو يدون به مذاهیهم ۰ 


نر ية المصدر الهندي : 

على آن هناك فريشا من العلماء يذهب ال أن مصسدر 
الحياة الروحية فى الاسلام هشسدى ٠‏ ويعتمد هؤلاء فى تآييد 
وجهة نظرعم على مایلاحظل من آوجه الشیه بين يمض مظأهر 
التصسوف التظي ية والعملية فى الاسلام ء وبين مأاورد فى بعض 
اکٹ الدينيسة الهشدية من عشأثد وآدعية وأنأاشيد ؛ 
وما يصسطثعة فقاء الهنود وزهادهم من طرق في الرياضة 
والعيادة وأالتفكر والدك وإلعرفة . 

و يعد آیو ال یحان محمد بن آحمد آلبیږو نی ٤١۳۵۸‏ ٤٤د‏ 
٩ ۳‏ س ١١ ٤۸‏ م) خي من كب عن الهند » وآدق من و صف 
حو الهم > وعسرش لمشسا ئد هم و علو مهم ومذ هیهم الد يذية 
والقلسفية › لاسيما آنه كان عالا باللغة الستسكىيتية ؛ 
وعأش فى إلهند زمنا طويلا » ووضع فى ذلك كتبا أهنها : 
(تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى المقل آو مرذولة) - 
ولم يقف الییرو ئی فى هذا الكتاب عتد حد العرش والوصت 
و تقل التصوس ٤‏ بل تجاوز هسذ! كله آل الموإزثة والايانة 
عن آوجه الشبه بين مايمرضه من عقائد الهنود وحكمتهم و بين 
آنظار اليو تأن ومذإهبهم الفلسفية من ناحية ء و پيتها و بين 
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أذو أق الموفية اسمن و آقو الهم ر طرقهم فى الرياضة من 
تأحية آخری ۰ وألدی يعنيدا هنا هو إن تتبن مع البو نى الى 
آئ حسك يقسع القش أيه بان اذاهب الهندية فى الىياضة 
و ألمجاهدة والعيادة والمعرفة و نظراتها عند صوفية السلمين ء 
و هو ذلت الششاأيه الى أتخت مته كش من المستفرقن اساسا 
أقامو! عليه نظ يدهم الشأئلة بآن مصدر التصوف الاسلامى 


هندشس - 


فمن الأشياء التى آبان البيروني عن وجه الشبه فيها بين 
حكماع الهند واليونان من ناأحية » ويان صوفية السلمين من 
اة اخر یي > القول بان التصرف بكليته الى العلة الأول 
متشبھا بها على غاية آمکانه : پتحد بها عند ترك الوسائط › 
و خلسم العلائق والمرأثى ( 4( : 


و مها الغو پا لٹا سح اذى يدور حول تىدد اتش وس 
الباقية فى الأجسام اليسالية »> وانعقالها من پدن إلى بدن" 
ومأيرتب على ذلك من قول باسلول : فبعد آن آبان البو ثى 
أن التشا سح شو من اخصس خصا تمس الشلسفة الدينية للهثود ء 
واته فى رأيه علم الدحلة الهندية حتى إن من لم يدتحله لم يك 
مھا › ولم يعد من جملتها (۴) › ناه يقول : « “٠‏ وال هذا 
المحتي ذهب من الصوفية من قال : ان الد نئيا تفس ثاثمة › 
والآخرة تفس يقظانة ٠‏ وهم يجيرون حلول إلحق فى الأمكنة 
کالسماء والعرش والکرسی ۰ ومنهم من یجیزه فی جميع السالم 
والمييوان والشجي والحماد ء و يع عن ذلك بالظهور الكل ٠‏ 


۰ 71 احق عاللهند من سقوله : س‎ )١( 
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واذا آچأازو! ذلاZ‏ فيه لم بلق لو ألارواح دألشر دت عشسك هم 
صلی » -)١(‏ 


ومكها كيفية ا لاص من الدثيا » وصفة الطريق الؤدى 
إلى هذا الخلاص , وما يحصل عتدئت من المعرفة * وفيى ذلك 
قول البو نى : ات النقفس مرتيطة فى العالم » وان ل باطها 
سپپا ٠‏ وسيب الوثأق هو المهسل » وخلاص النفشس هو إذن 
بانملی أذ! آحاطت بالآشياء أحاطة تحدید کل مغن عنالاستقر ام 
نأف للشكوك ٠‏ واستشهد قى هذ! المشام يقو صاحب کتابپ 
( پأتنجل) وهو : «إافرأد ألفكرة فى وحدانية الله يشغل اسم 
بالشعور بشيء غس ما اشتخل يه * ومن آراد الله أراد !ي 
لكأفة ألخلق من غص أسشقتاع و أحد پسبب» (۴) » حتی پشول : 
«ومن بلغ هذه الغاية » غلبت قوته النفسية على قو ته البدنيةء 
فمتح الاقشدار على ثمأانية أشيأع ؛ پحصولها يقع | لاستختاء د دم 
وعد هذه الأشياء الشمانية (۴) ٠‏ وقد عقب الب وئى هنا 
بقوله : «والى مشل هذا أشأرت الصوفية ئي العارف اذا وصل 
الى مشقام المعرافة » شأنهم یز عسوت آله پحصسل له روسان : 
قد ية لايجرى عليها تفس واختلاف »› بها يعلم ألفيب » ويقعل 
الممجز » وآخرى بشرية للتغر والتكوين» ٠ )٤4(‏ 


و منها اتاد النضن بععقولهاً » وما يودي الى هذا الاتحاد 
شو لی بق ( يا قىل ) والصوفة * و خض تھا تس سس یق 
(باتتجل) هذا هو آن احبه لم یکن رى إن اقأمة الشعاش 
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الديتية » وآداء قروض العيادة . هما سبيل الائسان ال 
إلسعادة : پل سبيل السدادة عتده هو ألذكي آلدأتم لاسي الله ء 
والتآمل المتصل فی الله ؛ فان الذ کی والتامل پنتهيان يمن يأخدذ 
پھما ویروض ٹفسه علیھماً الى اتحاده پافه وپالكون اللذين 
ليسا الا حشيقة واحدة : مدهب تمسوفى روحى خالص : 
قوآمه ألللوة والابقہاد عن کل شیء ؛ والزهد فی کل شیم > 
والىياضة الروحية التى يفنى فيها الانسان عن كل شىء حتى 
عن تفسه »› فاڈا هو يسششین فى هذ! كله سعادة لاټجاأوز ها 
سمادة » وطمائينة لاتعمدلها طمائينة [() ” وقد كشف 
البيروتي عن أوجه الشبه بين طريق ( باتنجل ) هذا وطريق 
الصوفية فقأال : «والى ريق باتنجل ذهبث المسوفية 
فی الاششغال باحق فقالوا : مادمت تش فلست بموحد حتی 
يستولى المق على اشارتك بافدائها عدك » فلایہشتی مش 
ولا أشارة ۰ ويوجد فى كلامهم مأ يدل على القول بالاجحاد » 
کجواب آحدهم عن الق : وكيق لا آتحقق من هو آثاأ بالانية ء 
ولا أا بالايتية ء إن عسدت فباألمسودة فقت ١‏ وأآن هلت 
فالاهمال خفغت وبالاتحاد القت ؛ وقول بی پک الشيل : 
اخليم الكل تصل الينا بالكلية » فتكون ولا تكون » اخبسارك 
عنا ء وغعلكت فعلنا ؟: وکچواب آبی پز ید البسطامی وقد 
سل : بم لت مأ تلت ؟ ۰٠‏ آئي انسلخت من تفشسي كما تتسلع 
الحیة مسن جلد ھا ء› ٹے نظرت آل ذائٹی غاڈا آنا هو ٭ *» (۲) ٠‏ 
وعلى هذا التحو ترى البسوتى يفيض في وصف فلسغة 
الهش الديتية » ومدذاعبهم فى الله » والوجودأت أخسسية 
[1) مصاشرات في ااانشسلة العامة والفلسفة المرقية القاعا الد لحرن يجيد عطاقي حلي 


بلي اسول الدين : الطبعة الثائية دة 3۷ا م ب مي ١غ ٠‏ 
رل سی عاللینہ :۲ س ٣ج‏ ۰ 
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والعقلية . و تعلق الاغس بالادة . و اناسع اروام ۽ و طن بق 
امسر فة والسمادة ء وكيقية الخلاص من الدنيا ؟ وهو فى كت 
من هذه ألواضع يقارت بإن عقائد الهند وألاسلام والتصرانية 
و ملاعب الفأسفة اليو تائية والافلاعاو نية المديدة وألصوفية ٠‏ 
و لعل أهم العقاثد الهندية الثي لميت دور! هاما في التصوف 
الا ساامى هي عة لا سح ألآرو اح وما تسم آله من سذاشب 
في الول ووحدة الوجود »> وقي اتاد العقشل والعاأقل 
والعشول » پیٹ يصس هذا کله شیتا واحدا - 


وقد سار على نهج الييروثى ملاتفة من العلماء المستدشر قن 
واا : هورثن تة وپلو ڭه اetطع0ا8‏ ۽ وماسینیوت 
Miassignon‏ ء جو لال نھ Brown ûsil} ¢ _ ololziher‏ 
د اولوریى ا » و کش رهم ممن يضسيق الق ام عن 
ڈاکرهم » و ټفمصیل آر اتهم فی تآس التصوف الاسلامی پالد اهب 
الهتدية الختلفة ٠‏ ويكنيى إن نش هنا الى مأيراأه الأستاذ 
ماسیتيون من آن بحث الأآملوار العى ادت إلى !دحال الئك فى 
صلرق الصوفية التأخرين قد دل على تسرب بعض طرائق الهتود 
الى التصوف الاسلامی ٤‏ وال ما پرآه آلأاستاث باون من بعض 
أو جه إلشبه الظأهرة بن الذأهب الصوفية قي صور ها الأول 
بعض ألذاهب الهندية »> لاسيما الفيدانعا سارأ (3) » ولو آنه 
ينظ الى هذا التشاأبه على آنه مالغ فيه » !ڌ هو عشده سطحی 


١7‏ الفيدايتا سار مدرسة ديد قديبة إاشيي اسنها عن و الغيدا ۽ وعو تاب آري 
مقدس ملتوب باللغة السنسكريثية ٠‏ ومملى إ الفيدا ) عو مسرفة المجهول عن طربق إلدين 
فی سیل أن معني د الفيدالتا ۽ جو تيل اليدا ٠‏ ويشسل لتاب ١‏ الفيدا ء عل إوراد تسبدية 
يا ابد دبنية داقي سجرية ٠‏ ويرجم تاريخ مدرسية د القدانحا ۽ ال القرن الخامسس 
يعد ايلاد ٠١‏ ويد ملههاة اثر الشاب تلصو يرا للدبانة البرهميه + ولد لالب عيابة 
سبقم الدب # ہی ازل عیدہا مر جھة بصفة خاسة ا شرم مالیا ٭ ۲ الا آن شیا ءا لث 
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کٹ من آن کون جو هیا )١(‏ ؛ وال مأیزعمه چولدڑیھں من 
أن قصة حياة اب أهيم بن أدهم الذىيقال انه كان من الأساإءء 
ولكنه تخل عن آلامأرة وآش حياة األرهاد » هى بعينها تة 
بوذ! » و آن استممال امساح مستمد من البوذية . وای مأيذ هب 
أليه الأستاة أولری من آنه لاینبغی إغفال مایحتمل أن پكون 
للبوذية من تايس على الشصوف الاساڈمى ؛ أذ شاعت الشعاليم 
البوذية فى بلاد القرس وما ورأء النه فى العصس الجاهلى > 
ووجد پیض العابد البوذية ف بخ احدى مدن خراسان - 
ومع ذلك فان الاستاذ آولی يرى إن البحث الدقيق لاينتهى 
آل آن الات آلبوذی كأن ة١‏ خط عظيم فى التصوف الاسلامى» 
لاسيما أن التشابه اذى يوجد بين النرفاثا البوذية وإالفناء 
الصوفى أنماً هو تشابه سطحى : فالذ هب الہوذى فى التبرفانا 
هو الث هب الذي يسور النفس الائنسألية وقد فقدت فردييا 
فى لما نينشها المطللقة التي لاتشوبهاً شائة من حس آد شهوة؛ 
والمذهب الصوفى فى ألفناء . وان كان يدعو كذلكت الى فقدأن 
الفردية » الا آثه ينظر الى البقساء الدأئم على أنه يوجد فى 
اخشاهدة الدوقية للجمال الالهي ۰ وهنا پنتهي الأستاذ آو لري 
الى آن هناك مقا بلا هنديا للفتاء الصوفى ١‏ غي آن هذا المقابل 
ليس في البوذية » وألما هو فى وحدة الوجود التى جاءث فى 
الفيدا! (۲) ٠‏ 


د آي استجالالي ااسقة لر ية ايها عمق وطر اة ٠‏ واخ مالان يبتار ١ه‏ لاك ادهب حير 
الول بوعدة الوجود ١‏ واتلار الرجرد جلى لل الكالعاي ابر ية ذي قاها ء لاع اف ليا 
به غي تدر ما فيها من غلم آله مستند من آله م ب اهما » : فليس شري الجا 
والسعادة لي اأزهد واليد فيجسب ١,‏ دايا سر ابا فى ان سف ان راعسا ڌي کل 
څې ١‏ وال ګل شي جر ډ راسا ۽ . 
Aitterary ITiatory of Perel ¢ vw, 1l, p. 418, 2‏ 
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ولقد كان اشستاك التصوف الاسلاميى مع الديانة 
البرهمية فى عقيدة وحدة الوچود من آهم الدوإفع التى حملت 
يعض البأحثان عل اعششاد آن مسدر العمصوف التيوزوفى )١(‏ 
لايمكن آن يكون إسلاميا ء وذلكت نا يلاحظ من تعمأرض بين 
وحدة الوجود وهي الفكرة الكيرى فى هذا التصوف وبين 
عقيدة الاسلام الرثيسية فى التوحيد - على أثنا اذا عمتا 
التظر فى هذا الععارضص آلفيداه اهر يا آكش من أن يكون 
جو هيا ؛ وتييناً آن ماينتهي أليه الصوفية من اثبات لى دة 
الو جود . ليس فى المشيغة ألا ضسبا جديدا من تذوق الحشيدة 
الاسلامية فى التوحيد » وألا لو دا مسشحدتا من إلوان التعبي 
عدها . تأت فيه الصوفية التاشرون بما عرفوه وأساغوىه من 
ج اهنك ودينهم > د قسف اليو تان و آنظار هم E‏ هدا 
من تشافات الأمم القديمة ذوات الىضارات الرأقية التي اتصسل 
بها المسلمون آلوانا مختلاغة من الاتصسال فى عهود ثأريخهم 
الختعاقبة » وفى العهد العبامى بتو ع خأص ٠`‏ 

هذا هو مجمل العو ظأات والآر اء !لئتی پيقدمها من ذ کنا 
مخ الماع شی ملحو شلات و آرإعء يعضهاً سحيام من الناسية 
الموضوعية ؛ وبعضها الآخن مايزإل فى حاجة إل ميد من 
الححقيق ۰ ولکن ليس من بينهاً على آى حال مايق وم دليلا 
قاطعاً على أن تشاآة التمصوف الاسلامى »ء فضلا عن نشاة الز هد 
جم احدأهما آو کتعاهماً الى ممسدر هدي * ولعل كل 
مأاهنالك من طرافة فی هده اللحوظات والآراء آنها تقارب بين 
بعش الحعاليم التظرية والعلمية فى التصوق الاسلامى > 
ومایمکن آن يعد نظر! لها آو شبیها يها فى بعض المذأهب. 


(1) التصرف التيوزوىة حر العسرق الاشراقى التى دور اللهبب اريسي فيه عل 
اقساد العيد بالرب - 
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البراهمية والب وذية التي انطلوت عليها الكتب والتعاليم 
العروفة عن هاجن الديانعين الهنديتين ٠‏ وليس من شآن هذا 
التقارب الذئى يقرره بعحض هذه الأرإع أن ينی ماسيٹ آن 
E‏ آفا ‏ وهو إن فشاة اساة ۱إ ترو حیة فی ا سام کا 
اسلامية ؛ ون مصدر الزهد اذى جنسح اليه از هاد الأو لون 
هو حياة التبى إص) ء كسا أن مبع المصطفأحات المسوفية 
والمذ اهب التى آقيمت على اأسأس من الذوق وإلو جد مو الكتاب 
والسية * واا فتسن لكي نثبت أن مصسدر اغياة الرو حية 
الاسلامية هندی » بر همی آو پوذى » مضطروث الي آن تتت 
ولا آن بعش التعسالي اليرإهمية أو البسودڈية فى الل هد 
والققس والعفكر كائت شائعة في للك البيثة العسبية الثى 
نشا فيها محمد » سواع قبل الاسلام آو يده ٠‏ تلك لعمي 
مساآاة مازال يمو زها الدلين الادى الذدى لاشبهة فيه ولا غبار 
عليه » وأكي ألظن إن المسلمين لم يعرفو! إلعشا ثد و انشلسةة 
والعلوم الهئدية معرفة دقيقة واضحة مفصلة قبل ن يولف 
اليسو تى كتأبه القيم ( تسعقيق مأللهند من مقولة) > وهو دقلك 
ألکشآب الذي يعك بحق اھ ار أجع وآدقها وأو فاها في ذلك 
ألبأب “ و تحن تلم آن الپر و تى أنٹهى من رضم کشابه هل! 
فى الر يع الأول من القرن الامس للهجرة » آى فى وقت 
ماش عن الو قت الذی کأن قد بدا پشحنٹ فيه النبی › د قشف 
أصحابه ء ويكش من بعدهم الزهاد والمباد » بل وعن الوقت 
اذى بدا ألزهد يستحيل فيه أل علم تظرى د له ذو اقه 
و میا شد ته وجشاتشة و مشاهداأد دء يعرف تارة با سم علم 
الثصوف و رة ابش م پاسم علم إلباطن : و املو ار ! مختلة 
بأسمام آخرى تدل على ميلغ مأ عرض لوضوعه مي اتسارع 
النطاق > ولذأهبه من امعدأد الفاق ˆ 
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و شب آنا سلما جدلا بی آی من قال بالتشابه بين وحدة 
ألوجود البرأهمية والاتحاد الصوفى ؛ او برآي من قال بهذا 
القشابه بين الترفانا البوذية والفناءالصوفى » فاندا لاتستطيع 
من ذلك آن تشرر لجرد هذا الخشايه أن الاتحاد أو وسدة 
أأو جود آو المحلول عند المصوفية مسثمد من العقائد القابلة فى 
الد يالة السراهمية > ولا يآن القتاء آو النيية عن الس 
وألانسلاخ من التفس عند الصوفية مردود ألى اشر فاناالبوذية؛ 
بل !ته ستظل هناك فرونل جوهرية بين هذه وتلكت ؛ هذا من 
تاج ٠‏ ومن تأحية شى فان آنتهاء مذ هيين أل نتيجة و أحدة» 
آو الى نتیجٹین متشابهتین › لایعتي داٹما آن آحد دين 
الم هین متاش بالآخر آو مستمد مده ٤‏ وانما هو کد يعنيی 
آیضا آن ٹفوس اذ اهیی الى هٹین الف هبان قب خشعت لظطروف 
و آنحکام نفسية واحدة ء الأمس اللی لايد معه من آن تنتهى 
هذه اللفوس إلى لحيجة واحدة » إو إلى نتأثع متشابهة ` 


وجملة القول إن الأ الهتدى فى التصوف الاسلامى . 
أو ھی آي مظه من مظطلاأاه الحياة الروحية أو العقلية 
الاسلامية » كات مايز أل ضعيفا حت إشرأف الشين الماش 
للميلاه على النهاية [أوأخر القرن الرابم للهجرة) » لاسيما اذا 
قيس بالآثر الأفلاطو تی ادید » آو بآثار التصساری من 
التساطرة واليعاقبة فى تاريع ألضارة الاسلامية “ وهد! 
یتتھی بنا الى آنه ا۵ا كان ثمة تشابه بين التصوف الاسلامى فى 
آ ية صورة من صسوره الأول وبين بعض التعاليمع الي أهمية 
و البو ية ؛ فليس معتى هذاأآن الصوفية أخذو! عن هذه آي تلاك 
وتاثرو! بها فما عكهوا عليه من زهد وعيادة وريأاضة 
ومجاهدة ؛ وما عمدوا الیه من تآسیس علم ڈوقی روحی 
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موضوعه الحقيقة الملمية »> وغايته الممرفة اليقينية والسعادة 
الحقيقية » وانما معناه إن تلك المثاصر الهندية من تة 
وعملية قد شاعت بين الصوفية پعد آن کان قد تحدث لبيهم ' 
وزهد اصحابه وتقشفو! ء پل وپعد آن کان قب ظلھی ز هادهم 
وعبادهم » واستحال هذا كله الى علم لسلوك طريق الله يعرف 
بأسم علم الدصوف › فوجد قريق من السوفية بعد آن كان قى 
تحنٹ نبیهم » وز هد اآصسحابه وتقشفو! ؛ ظن فسيق مس 
الباحثين أن بعش المذاهب والأثوإق الصسوفية مسستمك من 
مصدر هتدي ؛ والواقع أن هذه إلمذاهب والأذوأق قد تسجت 
لآول مرة من خيوط اسلامية بحتة » غين آن بعضها إصطبة 
بصسبنة هتدية » فى جين أن بعضها الآخ إصطبغ بمسيثة 
فارسية » آو تصرانية » أو يونانية » على الوجه الذى سنبينه 
من خلال ماسشد کر ه عن بقية الماد ألآأشرى للحياء الروسية 
الاساامية ٠‏ 


رة ااخسشن فار سی : 


وأئذدين يذهبون إل إن للتصوف لاساتمي مصسدرا 
فارسا » يستدلون على ذلك بما يدنا به التاريخ من وود 
صسلات اجتماعية وثقافيسة ودينية بين القرس والىرب في 
مختلف العصور » کما پستدلون بان فریقا کبیا من شيوغ 
الصوفية الأفداد الذ ين فهرو فى العهود الأول للخصوف كاأثو! 
من الشرس ٠‏ غ آن !تصال ألعرب بالقرس » وان كان صحيحا 
من الناحية العار يخية » فاننا لا لستطيع مع ذلك آث نتبين فى 
وضو م و جلاء آن العش أت الل ية شأ سة » والانښل ار 
القلسغية » تقد انعقلت عن طيق هلا الالصال في صسوررة 


اباخ ارش ةه س £ 


واضحة الى العرب ١‏ وتقلغلت فى نفوسهم وعقولهم تغلغلا قويا 
يمكن آن يقأل ممه : إن العصوف بصفة خأاصة كان آشأ من 
آثاره » و تمرة من تمر انه * وهاهو ذا الآستاد برأون » وهي 
من آكبى الباحثين فى تاريخ النرس دحيساتهم المقلية 
والشعور ية وإالادبية والاجشماعية » يقول فى هذا الصدد : «أن 
۔جهذدا پا كأن شائعا من ألأقكار في العهمود الساسانية من 
شأانه آن يجعل دراسة هذه المساآلة دراسة معتمدة عل اندهج 
التار یخی القارن أمرا عسیر ؟ جف » )1( * و هدا پعنيی بعبارة 
آخرى أن الأش الغار سى في الحياة العر بية أبان العص الامل 
لم یکشف عده بعد ء» کشغاً وإضحاً صریحاً يكف لاثبات آن 
الحياة الروحية الاسلامية قد استمدت من مصسدر فار سي ؛ 
بخلاف مأاكان عليه ذلك !لث القار مي فی ا اسسام > فی الحصر 
العیاسی پنو ع خاص : فقت كان ذلك العمس سافلا يکش من 
حملة الملم وآصحاب النحو وآهل المديث والتفسي والمتكلمين 
وغيهم من المصغفرة الممشازة ء الذين كان سو إدهم !لأعظم شر سا 
عاشو! فی ظل الاسلام * يضاف إلى هذ! آن الصلات الاجتماعية 
والسياسية بين الشرس والمسلمين وقد كانت من ألقضوة 
والوثاقة » بحيث لايمكن انكار ما آنتجت هذه اللات من 
آثار قيمة فى الياة الم بية الاسلامية على احتلاف توإحيها ٠‏ 
آما أن التصوف الاسلامى مستمد من مهدر فارسى لأن 
فقا كبا من شيوح الصسوفية كآنث من القس ء فنلاك 
ما لا نستطليع آن نق عليه القائلین به : صحيح إنه كأن من 
صوفية الفرس من ترك إثى؛ لايمحى فى تاريخ المياة الىوسية 
الاسلامية بمنة عامة » وفى خطور التصوف واستحالته إلى 
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علم بمسفة خأاصة ٠‏ ومن هولاع معروف الكرخى التوفى سنة 
۰ ۲۰ او ۲۰۱ هھ ؛ وآبویزید الېسطامی!فتوفیى سنة ۲۹۷۱ هى 
ولكن ليس اقل من هذا صسة إن إزدهار المياة ألروحية 
الاسلامية » وأصطباغ التصوف فيها بالمىبغة العلمية » لم يكن 
آثر! من تار صوفية القرس وحدهم » وأنما هو كذلك ثمرة 
يانعة من ثصرات هذه المجهود الراتعة ألتى بذلها كش من صوثية 
ألمرأق دومص والشام ؛ فقد کان آہو سليمأن الداأرأئى التوفى 
سنة ۲۱۵ ه صوفيا عن بيا عاقيا من واسط بين الكوفة 
والمرة : وكأن ذو الدسون المصري المتوفي نة ۳٤۵‏ ف 
صوفیا مصریا يقال انه ولد من آپوین نو بپین إو قېطیین ۰ 
ولهذدين الموفيين » وكشي غيرهما من الموفية غي الشس 
إلذين يضيق القام عن کن هم تسسات صسادقة » و ص قات 
مشرفة ء فى تأريخ الياة الروحية الاسسلامية ؛ ولعل فسته 
المسفحات »ء و تلك النفحات » ليست اقل خطر! فى تر قیڈ 
التصوف الاسلامى ء مما كان لنظرأتها عند صوفية القّرس ٠:‏ 
ہل ولعل من صوفية المرب آتفسهم من کان له اث کې قى 
صوفية الفرس » ويكقفی آن ندك فى هذا المقام محيى الدين 
اہن ع پى التوفى سسنة ۹۴۸ ف > وشرف الدين عمس ين 
الفشأارض العرئي سنة ۳۲ا هھ ١‏ وقد كان کلاھماً عى بيا 
صلا > آو ملحدرا من اصل عر بی عل لاقل » کا کان لکل 
متهما فضل كبيس في اقامة التصوف الثيوزوفى على دعائم قوية 
فيها طرأفة روحية وجدة فلسفية ؛ ناهيك بيا كان لأولهما من 
آٹ قوی فی تصوف كث من صوفية القرس آمشال العراقى 
الثوفى سئة ۹۷ أو سدة 14۸ ف » وعبد الرحمن المسامى 
الكرمانى المتوفى سدة ۸4۸ ه ؛ وناهيك آيضا بسا دلقاه 
مؤلفات هذا الشيخ الأكب بمصقة عامة وكتابه (فصوص المحكم) 

o 


يصفة خأاصة » من عثأية متصوفة الرس بدرأستها و شر حها 
فى الأيام الأخية (1) ٠‏ 

وهدذ! پنشهى بنا إلى أن مصدر التصوف الاسلاميى الأول 
ليس فأرسيا »> وآنه إن صح آن لصوفية الفرس إثر|أ فى الياة 
الروحية الاسلامية » فانما كان ذلك بعد الاسلام » و بعد آث 
كان تحدت الدبى ء وتعبد الصبحافة والتاپعين ١‏ وزهد الرهاد 
قد تجسع كله ء واستحال الى عم لقواعد السلوك ؛ وبوآاطن 
القاوب ء وآسرإار النقوس * هثالك أشث صوفية الضرس 
نصيبهم فى تلك الس كة ألروحية الدظرية والعملية ء كما 
خد صوفية السب يحظهم مدها ؛؟ وهتالك اخعلط العسب 
والفسسس ء وامثرچت مشائدهم ؛ وتشابهت مذاهبهم › 
و لاطبا شس بث مچ هود هم » فان من ذلك كله هذا الازدهار اللي 
طف به علم التصوف ٠‏ 

على آن ثمة شبهاً خطلأهر! بين بعض العقاتد والنزعاث 
الفارسية القديمة وبعض التعساليم والمذاهب المسوفية 
الاسلامية : فالر هد فى التصوف الاسلاميى يشبه ألز هد 
والرهبنة فى الديانة المانوية (۲) » كما يشبه الزهد والقداعة 
والدهى عن ذبح الميوان فى الديانة المردكية (۳) ٠‏ وعقائد 
الشيمة وغلاتهم فى حق اللك الالهى » وى حلول الله فى 
الامام » تكاد تكون صور! جديدة لمقائد فأرسية قديمة “ ولش 
شأعت هذه العقاثد فيماً شاع بان السلمين من رأث الشس 
القديم » ووجدث من الشيعة سن اعتدشها وتعصب لها » ومن 
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الصوفية من تلقاها بالقبول » وتاثن بها عن قصد أو عن غي 
قصكد ٠‏ ومذهب المبوفية فى المقيعة المحمسدية » وأنها أول 
مخلوق خلقه الله : و مته تفرعت كل المخلوقات الأخرى علوية 
وسفلية » تشيه أل جد بعيت ما ورد في الكتاب الزرادشتى 
امروف پأسم إز ثد إفسغا) وهو آث هرمن آله الس فى ديأنة 
زرادشت لم يخلق الكون بما فيه من كائنات روحية وماآدية 
خلقا مبأاشىا » بل خلشه بواسطة الكلمة الالهية (1) ٠‏ 

ومع هذ كله ء فان آيا من آلوأن هذا القشأبه لايدل دلالة 
قو ية على إن المصسدر الأول للقصوف الاسلامى كان فارسيا ٠‏ 
ولمله !ن دل على شىء قأنما يدل عل أن المسلذت التقافة 
والدينية ألتى نشآث بين الفرس والعرب ١‏ وقد انضوواأ جميعا 
تحت لواء الاسلام » قد تثب عليها إن اخعلطت الافكار 
وألعشايف ؛ واستكت التعاليم و افآ هب ۽ و تفاهت العقول 
والنفوس » وشأرك المرب من ثاحية » والفرس من ناحية 
خی فى دعم هذه المياة الروحية الاسللامية في ملف 
صو ر ها التى وجدت بذورها الأولى فى آرض الجن ية الم بيةء 
حڀث كان ينث النبى وزهمد أصحابه ء وتعيد العبساد 
و تصوف المصسوفية الذين كان كلهم من المرب ء ووقع أن 
شار كوا الانوية والمردكية فى زهدهم » وتآثرو! بالررادشتية 
نغلر ية المصدر التصر الى : 

وكما ذهب فريق من الباحثين إلى آن فى ألياة الروحية 
الاسلامية طائغة من العناصر الثى لرجم الى آأصول فارسية . 


ایی 
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وهتدية » ققد ذهب فريق آخن من هؤلاء الباحثين الى آن ثمة 
عتاصر روحية آخسرئ يمكن أن ترد الى أصول تصرأنية ٠‏ 
ویید هذا الضریق مذهبه ہما کآن پوچد من صلات بث السب 
و التسار ى ۽ سوام کی الحاهنية آم فی أ لاسام > و ہما اا حف 
من أوجه ألشبه الكثرة بين حياة الرهاد والصوفية وتعاليمهم 
وفدو نهم فى الياضة وألئلوة والتعبد » وبين مأيقابل هذا 
کله فی حیاة اسم وآقوإله ؛ واحوال الرهبان والشسيسين 
وطرقهم فى العبادة واللباس ٠‏ ومن‌هؤلاء الباحثين فون كر يمر 
or Kremer‏ , وچو لدزیهں rمe‌طاعقامەت‏ » وئلدگه و نیکلسون 
Noldeke Nicholson‏ + و ¥ensinek iı‏ و اسان پال سيوس 
ein Paco‏ » وأئىر په ولتق و آَھ لی Oleaty‏ 
و یکی آن نشس هتا ای مأیذ هب اليه يعض هؤلاء العلماء قى 
هذا الصسدد : فوت كريس ينظى الى التصوف الاسلامى »> وال 
بعش الأقو إل الأ ثورة عن الصسوقفية ؛ على آنهما ثمرأث تمت 
ونضجت فی بلاد المرب تحت تاي جاهلی » حیٹ کان کٹي من 
المرب الجاهليين تصارى » وكان كث من هؤلاء النصارى 
قسيسان ورهياناً * وجولدز يهس يستند الى مالقرره الدصرأنية 
من أيشار الفقل واإلفقسا!إع عل ألشتى و الاغشاء › فن عم ان 
ماو رد فى أخديث النبوى من هدذأ ألمعئى مستمد من النصرانيةء 
ف شس ا يسم بەييعة الال إل آن القشر وهو من اخس 
خصأ ص إلياة الروجية الاسلامية انعا يرد أل مصسدر 
تمر انی * وتلد‌که پری آن لباس الصوف نصراثى ٠‏ وكنلك 
مايصطتعه الصوفية من صمت ودک فاته عثد تیکلسوڻ ماطوڈ 
من النصرانية ٠‏ 


هسذا فما يتعلق باغياة ألروحية من حیٹ هي زهك 
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وطريقة فى المبادة والرياضة واللباس ؛ آما فيما يشعلق بها 
من حيٹ هی مذاهب تصسور متساز ع أصسحابها الفلسفية 
واتجاهاتوم إالروحية وأئعلمية معا : فان هداك طاتعة من 
القصص والاقو ال الت تروی عن السیح مما ورد فی کثب 
الصوفية أنفسهم » ويمكن أن پؤخة على آنه ممسدر لبعض 
المذإهب الصسوفية الاسلامية ؛ فمن هذا القبيل ماروي عن 
المسيعح آته س على طائفة من العياد قد أحتسرقوا من العبادة 
كأنهم الشنان ألبالية » فقأل : ماآنتم ؟ فقالوا : تحن عبأد ٠‏ 
قال : لای شىء تمبدتي ؟ قألوا : خوفنا اش من النار فخفنا 
منھا ۰“ فقال : حق على الله آن پومتکم ما خفعم ۰ تم چاورزهم 
ومس بآخرين آشد عبادة مدهم فشقال : لآی شیء تعہدتہ ؟ 
قالو! : شوقدا اله أل المتان وما إعد فيهاً أو ليا ئه › فشجن جو 
ذللت ۰ فقال : حق على الله آن يعطیکم مأرجوتي ۰ ثم جاوز هم 
وم بآخرین يتعبدون » فقال : ما آنكم ؟ قالواً : نحن الحيون 
لله » لم نحہده خوفا من تاره » ولا شوقا الى چنته » ولکن حبا له 
وتعظیما لاله ٠‏ فقال : آنعي أولياء الله حقا » معكم آمرث إن 
اقیم » فاقام ہین إظهر هم ۰ قال آپو طالب ألمكى : وف لفظ 
اج آنه قال للأولين : مخلوقا خفتم ومخلوقا احببتم ؛ وقال 
لهؤلاء : نعم المقر بون (1) : فهله القصة يمنكن آث ينظ اليها 
بعض الباحثين على أنهاً مصدر للنظرية الصوفية ألكسى فى 
ألحب الآلهى الذدى سيطر على تقرس الأصوفية سسيطرة قوية ؛ 
و صد فيه قر يق منهم عڻ خوف من آلنار ۲ وض‌یق آخن عن 
طمع فى الملة وشوق اليها » وطائفة عن !قبال على الله لذأته › 


قرت القالربه : ج ۴۳ ۲ س لش ٠‏ 


gp 


وشوق الى مطالعة جماله > بصرف التظن عما اعد للكافرين 
من عذاب الثأار » وللمش بين من ثواب ألجنة ` 


على آنا وان کنا لاننکر مایو جد من آوجه آلشبه بین حياة 
الرهاد ولياسهم و بحظں تماليہ إالصسوفية وطرقهم فى الميادة 
ومذاهبهم فی السب الالهی » وبين حياة الرهبان ولباسهم 
و بض ما آل عن المسيح وحوارييه من آقوال فى المحبة وغي 
المحبة من شون الميأة الروحية ؛ قأانناً لانستطيع مع ذلك آن 
نقحل من آوجه الشبه هذه دليلا عل آن مصدر اخياة الروحية 
فی چملتھا وتفاصپلھها نصیاتی : صحیع آن کثیا! من المرب 
الماهتیین کانوا لصاری ؛ كما کان كث من هولاء اللصاری 
قسيسان ورهبانا ٠‏ وصحیح آيطساً آنه کان ممن مال آي 
الرهبنة من المرب من يبنى الأديرة : فقد روى عن حنظلة 
الطا تى إثه فارق قومه وسكت › وینی دپرا بپالقشسب مق 
شاطیء الفرات » حيث ترهب فيه حثى مات ٠‏ وكذلكت قیل 
عن ٿس بن ساعدة آته كان يتشف الققار > ولا تكنه دار ء 
يتحسى بض العام : ويآئس بالوحوش والهوام ` و صحیج 
آیضا آنه پروی عن أمية ين آبى ألصلت آته لبس المسسوح 
تعبدا » وآن لكل من قس وآمية تثر! وشعرأ طيعا بطايع 
دينى » واصطبخا بصبغة الرهد فى الدتيا و النظر فى الكون ٠‏ 
او صجيعم بهد بهذ! كله وغوق هذا كله آن القسس وال هات 
کاڻو! يتيشون هنا و هداك فى آسوأق العرب » يعظون د ييشروكن 
و يشحد ئون عن البعث والحساب ء والحنة والنأار ء كمأ يدل على 
ذلك کٹ من آيات القرآن الى تعحدث عنهم وتحكى آقوالهم 
و تقنف ملا هبهم وصور ال ا بك شأئث تعأليمهم مستت 3 
بين العرب : فهذ! كله صحيح لا شبهة فيه ولا غبار عليه ؛ 


“ت 


ولکن الذی لیس بپمحیح هو آن نجل منه اساسا پېنی عليه 
القول بان زهد الزهاد »> وتصوف الصوفية من المسلمان :> 
ومذأهب آولشك وهؤلاء فى الياضة وألجأهدة وألذوق 
والوچد والشاهدة .. !تما هى آشياء اقتبسها المسلمون عن 
النصاری ؛ وعن الرهپان پدو ع خاص ۰ ولست آدذری لم يقصر 
الياحخون آ تخار هم على حياة المسسيح واقواله » والىرهپان 
وآحوألهم > حين يحاولون أن يلامسو! للحياة الروحية 
الاسلامية مصدرأ فى النصرانية ؛ وما الذى يمنع من أن تساير 
طبيمة ألحياة الس بية فى احاهلية » وقد كانتت وقشئذ حياة 
خشنة لا حل لها سن ترف ١‏ ولا ا فيها للعومة » پبعحیٹ يمك 
أن يقال : إن حيأاة إل هأد وإلصوفة فى الاسلام ؛ انما هي 
استمرار لهذه الياة الحشنة البعيدة عن الزخرف والشميم . 
والتی كان يحيأها المرب ألماهليرن بمغة عامة ١‏ وإالتي كائت 
تصعلبغ عند يعضهم بصبغة أللوة والانشقطاع عن النأاس الى 
الشغكى والتشرب من الآلهة يلتمسون عندهم الي والمكمة ؟ بل 
وما ألثى يمتع أيضاً من آن يكون مرجسع ألحياة الروحية 
الاسلامية هو هذه الحياة العی کان پسحيأها قوم فى اغاهلية 
يعرفون يبئي صوفة )١(‏ > اتفيدو! لندمة أله عشسد بيته 
حرام ؟ وقسد يعشرض معشرض فيقول : انك بهللا لاسب 

() ينو صوفة اسية ال رجل في البجاملية يسجن وة بن مر بن اد بن لابخة 


: 
مبرفة . وليجسلنه بيط الكحية يخدميا ١‏ ولات ابازة الجح فن عرحة لل عش ١ء‏ ددن سس 
ا سلف لوقت هنذا ء وللت الاجازة في عقبه لی اتپا عدوان د وللت دی صدوار. ست 
آخڈنها قر يش ١‏ ولد ذهب يمضهم فى اسيل النساك ال أن النساك يشسرن الى بلي حسوغة . 
لاله أو من اثارد بخدمة الله تال عند بيه الحرام رز فدات لريب القرآن الاسلياتي مادة 
و سروف >٤‏ سن ۲۹۳ ہے ۲۹۳ ١‏ ململ الصراية تسبرا البه تشبها نوي ١‏ اسلف وائي 

( آساس البلالة لزمخشری ) ٠‏ 
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الحياة الو حية الاسلابية الى قوم فى المأهلية ء بدلا مما يردها 
آليه عيرك من الباحثين من أصول فى حياة المسيح وال‌هبأن 
والقشسيسين ؛ وكلا الرإيين مخالف ها تتمسك په من آنها جع 
ألى أصول اسلامية ٠‏ على ئه ليس على ألحياةالروسحية الاسلامية 
ضر من ان تکون بذور ها الأول قد وجدت فی آرض امجلیرة 
العربية أبات العصر المساهلى ء تم لمث وترعرعت في ظسل 
السام » مشلها فى هذا كمثل غير ها من آلواث المسياة الديتية 
والعشلية وألادبية ٠‏ و کف لاء وھا هو ڈا کحتث محمد إلذى 
صور ٹاہ فیی موضعه من هذا القسم (۱) » يحدثنا التاریخ پأنه 

«كات من عادة العب الجاهليين ء أذ كان مفكروهم ينشطمون 
لفعبادة زمنا فى كل عام » يتقضو نه بعيدأ عن الناس في شلوة؛ 
یشقر پون ای آلھتھم پائن مد وألدعاء » یتو جهون الها بقلو بهم 
يلتمسون عددها الخ والمحكمة» (۳) ۰ فاأذ! کان محمد تفسه 
قد اصطتع هذا التحلث » ووجد فيه عونا صادقا على تصفية 
فسه ور ياضثها على التفكى والانقطاع الى المبادة ء فشن 
تو ثب على ذلك آن پكون زهاد المسلمين وصسوقفیتهم آدنی !لى 
لبه بشبيهم فى تحنثه ء مشهم بالاقتىٰ|ء بر هبان النصار ئ 
فی رمبانیتهم ۰ 


ومٹل هذا يمکن آن يقال فى الرد مل من قال بآن ليس 
الصسوف یر جع الى صل ٹصراتی : فقد روی كش من الأخبار 
التی ثبت إن لبس الصسوف کان مما جسریى عليه ألتبى فى 
جیاته : فمن ذلك ماحدٿٹ به الپافي من آثه جاء ان ر سول ال 


ڑل انظ ہی ۲ ےہ د عن هذا اتاب + 
ر۴ اة ميد للد رر مبجيد سي ميكل يشا : الطشعة الأرل سحة عد ع ب 
ج ل + 


ت 


صلی الله عليه وسلم کان يركب امار و يليس الصوف ٠‏ فيو يف 
هذا ألأشس وغه من ألآثار التي تشبت ليس الدبي الصوفه : 
و تصبول حپاته فى الزهد والتوأضع »› مآورت قى رقأم عم 
للنبي وهو قوله : «* ٠۰‏ ہآپی آنت نت وآمی پار سول الله : 
لو أم تجالس الا كفرًا لك ماجالستا » ولى لم تنكم الا كفؤا 
لك مأنكحت اليناً › ولو لم تواكل إلا كنؤا لك ما واكلعثا : 
فلقد و أله جالستتا » وتكحث اليتا ء وواكلعت | ء وليبسث 
إلصوفق ؛ ول كيت اليمار ء وآردقت خلفك ء ووضعت طعاأمك 
على الارض »> ولعقت أصابعك » توأضعا متع» )١(‏ *ء فان 
صح ماورد على لسان ألتبى إص) أو ورد عته من آنه کان 
لہس الصوف » استطعنا مشدئل أن تسغخلص آن الصو فية 
اما لبسو! الصوف اقتداء بسا كان عليه ألتبى قي مليسه ؛ 
کما اقددو! به فی غ ذلك من مظاسں حیاتهم إلرو ية 
ویواطنها ۰ وهد! پنتهى بنا أل دحض العم القائل يان لس 
الصوف علك صوفية السلمي می‌دود آل ممسدر تصی اني : 
لاسيما ان ليس الصوف كان من عادة المرب على العموم بحكم 
بيشتهم واحتر اف معظمهم لهتة الرعى 

حقا أن من الرهاد والصوفية من كان يحبا حياة إل هيان 
بل و يتأثر حياة ألمسيح نفسه ؛ ومن هذا القبيل مآورد فى 
كشاب (الكامل) لمرد من إن رأهبين دما من الشام الى 
البصرة ١‏ فقال أحدهما للآخ : الأ ذهب لنيأة ا لسن اليصرر ى 
فان حياته كحياأة المسيع * ومله أيضا ماأذكره الت هبي عن 
ابی صر اسراح الطوسی صأحب كعاي (اللمع فى التصسوف) 


وهو قول هذا الاخ آثه سرج مع آہی عبد الله الیو ذپاری 
را اپام سلرم الین :1 ع لآ )س ٣٣٢‏ 
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لیلقیا راھبا کان فی وقتعهماً ‏ فلما آقہلا عله فی دہیںہ سآلاه: 
ما الى حبسك هنا ؟ شال الر اهب : آسرتثى حلاوة قول الناس 
ی يارإهب * غر آن هذه الأمور وما اليها » وأن كانت تنل 
من تاحية على وجود صلة آو وجه شپبه پين حياة الرهاد 
اوالصوفية وحياة المسيع والرهبأان » الا إلها دل كذلك من 
نأاحية أخرى عى أن إقتشداإء الزهاد والمصوفية بالرهيان أثما 
كأن فى الاسلام دون الساهلية < وآكي ألظن أن الى هاد 
و الصوفية المسلمين ألدذين لاثروا حياأاة الحسييح آو حياة 
الرهبان ء وضمنو! آقوإلهم غناصر لصرانية ء اثماً جاءوا فى 
وکت متاش عن الوقت إلذى نشساآت فيه المياة الىروسحية 
الاسلامية لأول مرة فى تاريخ الاسلام » ولعلهم لم ييدءوا 
يفعلون ذلك آلا ہعد إن کان الثبى قد آلتى على الرهبان 
و الشسيسان بتاح ع EE‏ فی حقهم من آپات القرآن إلکر يم. 
أنشى تثبت الودة بين النصارى والمسسلمين » وذلك فى قوله 
تعالى : «لعجدن آقر بهم مودة للذين أمنو! الذدين قالو! إنا 
نصاری ؟ ذلك يان منهم قسیسین ور هباتاً وآنهم لایستکبرون ۰ 
وأذ! سمعوا ما آنزل أل الرسول ری أعينهم تفيض من الدمع 
ممسا عي فوا من الق ؛ يقولون ر ہشا آمنا فاکثپنا مسع 
الشاهدين» )١(‏ : 

و آما مايزعمه بض الستشرقين من آن الفشقش وألز هد 
فى الدئيا والدك آمور ادها الموفية المسلمون عن 
التصانية ء فذلك مأ لا سبيل إلى موإفقتهم عليه » لاسيما آن 
من أياث الق آن واحادیث الدبى ص) مأيدل دلالة واأضحة 
قو پة عل آن هذه لامور مصدراً أسلاميا صىيسا : ققد زهك 


اا س س رسو س چ ی یی ی 
وا سررة لالد ڊ ابه لآ بے ب ه 


#لعرآن فى الدنيا وحث على التقال منهاء وذلك فى قوله تعال: 
ر و اضرب لهم مل ألحياة اإلدتيا كماع اتزلتاأه من السماع ؛ 
فاحعلط په ثہات الأرض > فأصبح هشسيما ثذروء الىياح : 
بو کان اه عل کل شیم مششدر ا ۰ )1( » وف قوله تمأ : 
وإعتموا أ 3 ا اة إلد تيا لعب ولهو ول ينه و قاش بینم , 
و تکاتی فی الأموال والاولاد ؛ کمشل غیث إعچب الكفار نبأثة 
ثم ھی › فتاه مصقرا ؛ ثم يكون حطاما ء وفى الإأخرة عذاب 
شديد ومخقرة من ألله ورضوان › وما ألياة إلدنيا الا مثأع 
الغرور» )١(‏ » وفى قوله تعأل : «یاآيها الناس أن وعد أله حق 
فلا تغى نكم أالحياة الدنيا ء ولا يخر نكم بأل الغسرود» (۳) ؛ 
و کما يدل عل ذئك أيضا قول التبى صل أله عليه وسلم : «أن 
مما أخاف ملیکم من بعدی مایفثح علیکم من زهرة الد تيا 
ول ينتها» )٤(‏ وقوله : ملو کان لی مثل آحد ذھپا › لس تی آلا 
لس عل لاٹ لیا و عشدی مئه شی عا ا ي٠‏ آل ده ار 4 (۵)» 
وفوله آيطا : «آلدنياً سجن ا لمن ء وجنة الكافش» (1) ء وقوله 
أيضا : «إز هد في الدنيا يحبكت ا » وازهد فما عند الغاس 
حبك النأس» 39 : فک هذه آیأات و احادیث وآاضحة العاتى؛ 
صر ية إلدلالة على إن للرهد النى أخن الزهاد والصوفية په 
ا تفسهم ١‏ صلا فی کثاب ألله وسنة رسولهة * وكدذلك إلفق 
فد ورد فیه مایثبت اکبار اه من شان الفشاء مثلقوله تعالى: 


ررك الكهاب : ية د¿ . 
[] سودة اليجدجد + ية ١ج‏ ه 
ز٣‏ سورة خاطر 7١‏ آبة ت هه 
(] روا البضاري ومسل + 

ڑ٥)‏ راه الپخاری ولم ٠‏ 

إا ادام فساي * 
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«للفقر اع الذين أحصرو! في سبيل أله ء لايستطيعون شی به 
فى الأرض ؛ يحسبهم المسامل أغنياء من التعفق » تصقهم 
بسیماهم » لايسالون التاس المافاء )١(‏ »> ومٹل وله تعألی 
أيضسا : «للفقراء الهاجرين الدين اخرجسوا من ديار هم 
و أموألهم يبشغون فطللا من الله ورظض-وأنا » دينصرون 1 
ورسوله ء آولئك هم الصادقون» (۲) » هدا الى حياة محمد 
(ص) تفسه » فقد عف فيها عن الخنى » وآش عليه الق . 
و کان فى استطاعته إن يكون غنيا ١‏ ولكده لم يرد ذلك لشقسه 
بل هو قد زهد في ألال واتصرف عن ألمياة إلدنياً وجآهها ء 
واکان فی ذلك مثلا آعلی یشتدیه من !تبعه دامن پبدینه ۰“ وم 
هنا لم یکن صسحیحا قول جولدزیه آن مدح القق وایثارہ على 
الغدى ء كان من المناصر التمصرأنية الثتى تس بت آل إخديتث: 
ہل الصسحیع هو آن یکون محمد فی حیاته وفی احادیثه ؛ قد 
سار على تهج الشرآن » ودعا الى مادعا اليه الله من هذه المشل 
العليا فى القول والعسل » وفى الاعراض عن زينة الدثيا » 
والاقيال على القوي والعمل الصاح * يضاف ال هذا أثإلنظي 
الى القش والفقراء على هذا الوجه ليس من حظل النصرأنية 
وحدها ء وأنما هو حظ مشتر كت پینها و بین غر ها من لديا نات 
السعاوية من أسلام ويهودية : فكل هذه الديانات مجمعة على 
آن القاس !ئی یتبغی آن پشاس به الائساأن » ليس ماله 
وللا جأاهة ء ب هو تشوأه ق شمه إالصاالعح ٠‏ واذا كأن ذلك 
کذلت ؛ فقد رتب عليه اتن آن تسق دعوی الھائای بان 
أل هاد والصوقية قد آثروأ الفش على الغنى تاشن يألنصر أنيةء 
رأ مورة الیفرة :+ ايل ۳پ . 
إ١‏ سور اليسشر :+ آبة لر ء 
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أو تشبها بالرهبان ٠‏ وكدذلك مايذهب اليه نيكلسون من أن 
الصمت و الل کس اللذين يصطنعهماً المسوفية فى ريأاضثهم 
مأخوڈان عن النصصانية ۲ دود عليه بآن صمات يوم ال 
الليل » وأن كان قد نهى عنه النبى لأنه مننسكت الماهلية (١)ء‏ 
الا ان الاسلام آم پان ین کس الانسان ر په فیماً پینه د بیت 
سه ء كما يدل على ذلك قوله تعال : «واذكر ربك فى نفساكت 
لطر عا وخيفة »> ودون اجه من القول بالغدو والآصال , 
ولاتكن من الغافلين» ( ٠)١‏ فاذا لاممناً بين هذه ألآية الكيمةء 
وما تھی مته الدبی من صمت يوم الى الليل ء وجدنا آن ڏک 
الله على الوچه الذي تأمس به الآية يمکن آن کون نطو يا علي 
معلى الصسمت » ولكده صمت فى غات ؛ مخدلف عن ذلك 
المت إلذى كان يشمل اليوم !لى الليل فى نشك الجاهلية › 
ونهى عده الرسول قى الاسلام ٠‏ وإالاآيات والأحاديث التى 
لدعو الى آذ کی » وحعظم من شان ألذاكرين و آچرهم كثرة 
یکفی آن ثبت منها قوله تعالی : «فاڈ کیو ئی آڈکی کہ › واشکرو! 
ی »> ولاتکمرون» (۳) › وقوله تعالی : «يأآيها الذين آمنوا 
آذكرو! أله ذكرا كثر! » وسبيحوه بكرة وأصيلا »> هو الدى 
يمل عليكم وملائكته » لير جكم من الظلمات ألى ألدور ء و كأن 
ٻالۈمنين رحيما» )٤(‏ ؛ وقوله صل أله عليه وسام : «يقول 
اله تعالی : آنا عند طن عبدی بی » وآنا ممه !ذا ذکرنی ۰ نان 
ذکر نی فی ٹفسه ذکر ته فی نغسی » وان ڈکر نی فی ملا ذکرته 

ر( عن عل رضي الله نه فال فلب عن رسول الله سل اللد عشيا وسلم : دالا يتم 
بمد اتلام ١‏ ولا سات يوم الى اليل ء إ رراه أبو داود باستاد جسن ) ٠‏ 

زا سوا الاغراف ١‏ ية ود ٠‏ 

ول سورع البقرة :ا بے ٢2ا‏ ده 


() ررد الاسزاب ١‏ آیات ٤+‏ س ٤٣‏ * 
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فی ماگ خی منه» (۱) » وقوله صلی أ عله وسلم !ضا : «ان 
لله ملاتكة سيارة فقضلاعء » يتيعون مجالس الذك ؛ء فخاذأ وجدواً 
مجلسا فيه ڈک قعدوا معهم » وحف پعضهم بعضا باچنحتهم 
سی يملئو! ما پینهم 3 ا السماع الد تيا» )7{ . 

ومثل هدا پمکن أن نوجهه فی الد على من قال بآنث 
بان نظرية الحب الالهى فى التصوف الاسلامى مستمدة من 
مصدر تصرانى » كتلك القصة التی رواها آپو طالب المكى 
وغيره وأتبتتاها نضا : فنحن أذا ائعمتا ألنظر في الكتاب 
والسنة القيثاهما حافلين بالتصوص أالصيحة ألتى تدل دلالة 
بينة على أن هذه النظية الصوفية الكبری شد اأسحمدت 
متأصر ها الر بيسية من كثاب أله وسثة رسوله * وقد سبق آڻ 
آثبتتا بم هذه النصوص فى موضهها من إلمديث عن المهدر 
الاسلامى للحياة الروحية فى الاسلام (۳) ٠‏ 


علی آن هذ! لایمنع سن آننساً تلتشی فی ٹتأیا پعض 
ألنظر يات الصوفية فی الحب الالھی ببعض الألفاظ والعبارأت 
والعقائد التی هی من اصل نصراتی > مشل القول باللاهوت 
والتاسوت ء وحلول الأول فى الثاني أذا بلغ هذا درجة معينة 
مث الصقاع إلروحي ء ومشل الشول بالکلمة الت ھی فی 
النصرانية واسطة بين اله واحلق > والتى امسطشعها بعش 
الصسوفية فى التعبي عن نفظرياتهم فى ألحقيقة المحمدية 
باعتبارها آول مسغلوق خلقه اث > آو آول جعين للذإت الالهية 
فاضت مته بشية التعيتاث الأخرى من روحية ومادية * څا 


جا روا اناري هلي ۰ 
ESAT‏ عنقم 


(۴) اظن ج ٣۷‏ و ۴۹ ب ۴۰ من هدا الکتاب ؛ 
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آن هذه العناصر النصيانية وآشباھھا لم تظھں !لا بعد آڻ كان 
السلمون قى اختلطو! يالنصاري ء وشوا پحسا و ړو نهم 
ویجادلو نهم فی المقائد : فکان طبیعیا آن پنتشر پعض هذه 
العقائد التصرانية » و أن يعمل عمله فى البيئة الاسلامية » 
و یشردد صداآه فی آقاو یل أالصوشة و مك اهبهم شی أب أ لاالھی : 
وفیما يتصل به من اتحاد بخ الرب والعبد » ومق جلول أرب 
فى العيد ٠‏ وهذ! مسلائم لطبيعة الأشياء »> ولسنة الثشوه 
وآألارتقاء : أذ ايمكن » وقد تطور التصوف + واستعال ال 
علم له مناهجه ومذأهبه » ومناژعه ألروحية ألمصطبنة بصبخة 
فلسفية ء آن يظل الصوفية يمعزل عن هذا المى ألذى أمغلا 
بالأفكار والمقائب الدصرانية ؛ ومايدور حولهاأ مسن حوار 
وچدل بين المسلمین والتصاری ؛ دون آن کون له آث فيا 
صدر عنهم من آقوال » وماذهبوأ اليه مخ مذاهب » لاسيما اذا 
كانت هذه الاقوال واد آهب تدور سول مسايل تتصل من 
قںیب آو من بعید بالعقائد ۰ 


وهڌا پٹتهى بنا إلى آن ملاعب الصوفية تر جم فى أصلها 
ال مصدر اسلامی ؛ غ آٹھا بمیور الزمق ء وبحكم اتصال 
الام ء واجتكاك العقائد » قد دخلت فيهاً عشاصس نصرانية › 
فتشابهت المذاهب المسوفية والتعاليم التمصرانية ٠‏ وطن إن 
الصوفية أخذوا آول ما أخلوا عن التصرأئية »> والواقمع أن 
مرجعهم الأول هو كثاب الله وسنة رسوله » وآما الأمور الآخرى 
فقد لهرت بعد دلگ › آي بعد أن کائت قد و ضمت اللاحجار 
الأساسية التى آقيم عليها صرح المياة الروحية الاسلامية : 
وجلها إن لم یکن كلها آحجار مركبة من مواد اسلامية ٠‏ 


الماح الر وة ب ف 


نظرية المصدر اليونانى : 
ومهما يكن من تآثي المسلمين بألخضاآرات الدينية والعقلية 
القديمة ءفان تاش هم بالفلسفة !ليو نأنية عأمة ء و بألافلاطو ثية 
إالمديدة خاصة » کان آشد و آقوریى ؛ فقد كانت الثقافة اليو نأثية 
هي الششافة المسيطرة على العقول والنفورس فى ألشرقمندذ فاوح 
الاسكندر ء وظلت كذلكت حتى كان المسلمون الذين آقبلو! عل 
مضار أت غير هم من ألأمم القديمة ؛ يقتبسون منها »> ويآ ثرون 
بها ء مما آعأنهم عأية التساطرة واليعاقبة من النصاري : 
والصابثة من الوثنيين » وغين آولئك وهؤلام من اليهود وأتباع 
زرادشت : فهنالك فی آخریات مهد بنى آمية » وفى العصير 
الذهبيى کم بثيى العباس » اأمشاة الو بالقائد الدينية › 
والانظاأر الفلسقية » والياحث العلمية > وشي لك من لوان 
الحياة المقلية والروحية - وهدألك ايضسا أزدهرت أشياأة 
الاسلامية » وازدهرت معها ألحباة الروحية ء وكان التصوف 
من حيث هو علم للباطن يقابل الققه اذى هو علم للظاس ‏ 
مس اة پتل ع صسشحتها ازدهار هذه أغياة الروحية » وذلك 
على الرغم من لشم الحياة الادية ء وامعأآن ألناس وقتثف فى 
الترف والنعيم “ ولم يكن قوام الياة الروحية فى ذلك الين 
كما كأن فى الصدر الأول للاسلام زهدا وفش|أ وورعا فحسب»؛ 
وأنما کان هذا کله من خصائص بعص النفوس الت عرفت 
کیف تکیح جماحھها سط هده إالاة الادية التأعمة ؛ وعرفت 
أيضاً كيف تتخذ مته ومن غه من العتاص الغلسغية ورغشس 
الشاسضية > دعام تو سس علیها علما ذوقیا پیعحٹ فى احوال 
النشوس و پوأمان ألقلوب » ويضع قواعد الريأضة وإلجأهدة ء 
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ويرمى من وراء هذا كله إلى تجاة التفس وسعادتها اللتين 
تتحققان بتحقق الممىفة إالذوقية ٠‏ 
آما كيف وقف العرب على الثقافة اليو نانية ء فان العار يخ 
یحدٹنا پآن ذلك كان من طريق النصارى الذين إنبثت متهم 
فرقتان في يلاد المرب : اإحدأهما فرقة الدس.طورية الى 
القشرت فى اة » والأخرى فرقة اليعقوبية ألتى انتشرت 
في غسان وسامی قبائل الهام : قلقب كان هسؤلاء النصأارى 
يحملون ممهم طرفا من الثقافة اليو نانية » وذلك لإأنهم كأنو! 
یں یدورن آن یدآفہو! عن عقاندھم ویؤیدوها امام الولنیین ۰ 
ومن ثم وجدو! فى الفلسفة منبعا يستمدون منه الدليل 
المنطقى والحجة المقلية ٠‏ على آن الفلسفة اليو نانية الثى عرفها 
الس يان من النسأطرة واليعاقبة والوتليين » وألتى نقلوها 
ألى لختهم آولا » ثم آل اللغة الع بية بعد ذلك » لم تكن كلها 
فلسغة مقلاية خالصة من طرال فلسفة اأرسطوطاليس الذى 
عرف المسلمون کایه ؛ و اشوا مل هبه » للاسيماً فلاسفتهم آمثال 
الکندی واتار !بی وإأين سلا ء والما كائت هله الفلسعفة فی 
خر عهدهاً نوعا جديدا من الفلسفة » لاهو بالعقل الحالصس ؛ 
ولا هو باألديئي البحت ؛ بل هو مزاح من النض العقل والانهام 
الروحي ؛ وهذاأ هو ماتمشله الأفلاطو تية المديدة ٠‏ وليس من 
شك فى إن الأ الذى تركعه الفلسفة اليونانية بدوعيها 
العقلى والدوقى كان عظيما : فبقدر ماتائ الفلاسقة 
الاسلاميون يأرسطو » تآثر المسوفية المسلمون بأفلاطلوث 
وأفلو طن » ومد کل فريق آيديهم الى ذلك العرأث القلسفى 
الذي خلفه اليو تان » يلتدمسون فيه مأيغذى مذاأهبهم » ويؤيد 
مز أعمهي ٠‏ 
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والمسلمؤت وان لم يعسفواً الشىء الكثيں عق شسخم 
أفاوطين » إلا أنهم عمرفوا مذهبه » ولو إن هذ! امهب وصلهم 
پادء دی يدم مع و! خطاً إلى أرسطو ء وذلك عن یق کتاب 
[(آتولو چيا إرسطو) الذى نقله إلى الم بية عبد المسيح بن 
نأاعمة الممى ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد عرف المسلمون 
.مدر سة اقلوملين ء و اطلقوأ علی ها سم لمل هب ا لاسکند را نان ۲ء 
وذکیه الشهر ستاثى »> فاطلق عليه لقب (الشيخ الیونانى) > 
وقد ظلل المن| تيون و بعض الغرق التنصرأنية والاسلامية زمانا 
طو يلا يدرسون الآراء الأفلاطونية آو الأفلاطونية الممزروجة 
بعشاصی من مذهب فیتاغورس ؛ کما کائوا پدرسوت ال چانب 
ذلك بعض مذاعب آألرواقيين وألذ هب الأفلاطوني أخجديد " 
وانذی پعنينا هنا هر أت نلاحظ مع فريق من مور حى العلسفة 
و ألتصوقف فى الاسلام أن مذهب الأفلاطو نية الحديدة قد فمل 
فعله وآتيی آكله ف ى حياة الضكر IE‏ مساك ميان > وآن 
الصوفية پنو ع خاص قد وجدوا فى هد! اذهب متهلا عدبا 
پر دو نه » ويروون مته شجرة آذوأقهم الروحية » ومواجيدهم 
النفسية ء ومكأشفاتهم الباطنية ۰“ وهاهو ذا كعاب [ تولو جيا 
آر س بطو طاليس) الذى يصور مذهب الأفلاطو نية اجسسديدة 
تصو يرا صادقا » يظهرنا عل آن المقيقة الملا لاتدرك 
بالفكى ء واتما هى تدرك يالمشاهدة ثي حال الفيبة عن!لنضس 
من نأحية » وعن العألم المحسوس من تاحية أخرى › وهسدا 
بعينه مأآذهب أليه الصوفية من أن المعرفة ألقيقية لاتحصل 
عن طريق الحس إو العقل » بل هى تحصل بلور يقذفه الله فى 
قلب العید بعد آن یکون قد خلص من شوائب ٹفسه » وفتې 
هما سوى ربه » واستخرق فى الذإت ألالهية استنراقا ترول 
معه التشقة » ويحصل فيه الائحاد والميسع “٠‏ ومعتى هدا 
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بعبارة أخرى آن سبيل ألمعرفة عند الصوفية هى بمينها سبيلها 
عند اإلافللاطى نية السديدة : اللوق وألوجى »ء ومايمين عل 
النوق وإلوجد »ء من رياضات ومجأاهدات وعبادإت ٠‏ يضاف 
الى هذا آن السبارة ألتى كأنت مكتوبة على معبد دف وهي : 
«أعرف نفقسك بنفسكت» ء والتی اتخدذ منها سقراط شعارا 
لفلسفتهة » قدا ولت أل السلمان مصطيغة بصسبغة اغلاطو تية 
جديدة ء فعرفها الصوفية ؛ واستخلو ها وقر بوا بیتهسا و بين. 
الحدیٹ القائل : «سن عرف تفشسه عرف رپه» واټخذواً متها 
ومن هذا اديت اساسا کشر مر آذواقهم و مشا هدا تهم : 


ولا يقف الآمس عدد هذا ألحد » بل هو يتجاوزه إلى صميم 
مذ هب الأفلاطو تية إلحديدة فى قيض الوجودات من الوأحد 
إلى هو أله ء و تسلسل يعض هته الو جوداث من يعض : 
فالدآمل قى مذأهس الصوفية في وحدة الوجوت ء ومأايجسسى 
مجى آهاً من اذاهب الصوفية الإصطبعة بصبغة فلسغية ؛ لحف 
آنه قد !ئبث فی تضاعیفها كث من عنام القيض الأفلو طیثى : 
فان والمشل الأول والنقس الكلية والماأدة قي أالمصسورة 
والدفوس اخرثية » كل آولئلت عبارة عن مس اتب الوجسود فى 
مذ هب الأفلاطو نية أشديدة “ وأول فيض من أف هو العقل 
الآول الذي تستمد مه كل الموجودات وجودها » ويصيدي عته 
کل ماسواء من الفيوضات الأخري ٠‏ و هدا كلام نج له تيا 
عند محپى الدين بن عربيى فى وحدته الوجودية ١‏ وفى 
نظر يته فى الحقيقة المحمدية ألتى يعدها آول فيض من ألذات 
الالهية » ويعد بقية الوجوداث مجرد فيوضات لها ١‏ و عند 
عمس بن الشارض فى وحدكه الشهودية » وفى مذهبه قى 
ألقطبية » وهي مندهء عبارة عن المقيقة المحمدية الى كانت 
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اول تمان فاضت منه وصدرت عته التعينات الأشرى من 
ر وة ومادية )۹( ۽ وعتف شهاب الدين الس هروردى اغلبى 
المقتورل فى حكمته الاشراقية الت يجفل قيها من اله نورا 
للانوآر شيأضا بالأنوار الق أهىة وهي النقشوس والعقول > 
و با لجو اهس الغاسقة وهي الأجسام )7( * فهده آمثلة على ميلغ 
الآثى الدى تر كته ألأفلاطو ثية الجديدة فى التموف الاسلامي: 
وهو آثر لا سبيل الى انكأره آو محاولة الغض من شآنة + 
وإأصوفية فى تعبيرهم عن آثوأقهم وموأجيدهم » وعما 
ینکشف اهم می هذه الآذو!ق وألواجيد من اشاق يصصدعو ت 
اصطلاحات توأضعوا على يعضسها ء وجعلوا! منهسا رموز! 
٠و‏ اشارا يسترون ور اع ها قا تقهم سنا يھا عل من ایس 
متهم » و يستمدون بعضسهاً الآخن من ممجم الاصطلاحات 
الفأسفية الث ى کان يتسم نطاقة ؛ وتزداد محتو ياته ء بشدر 
ما گا تٹث تشیم أخل اهب الضلغية »> ولسع معسرفة المالم 
الاسلامي بالثقافة أليو تائية “ ومن ثم عمد كثي من الصوفية 
المتأخرين ألى ادخال كش من هذه الاصطلاحات الفلسغفية فى 
مأ هبهم وحاولواً آن پلائموا! بینها وبين إذواقهم ۽ وکات 
تمرة ذلات طاثفة من المذإهب الصوفية التى عبن عنها أصحا بها 
تعبات يخيل الينا معحها آنا أزاعء مذإهب فلسشية اكش مما 
حن ازأع مذاهب صوفية أقيمت على أسأس من اللذوق الرو حى 
وألوجد الشخصضي ء ومن هته الاصطلاحات الشاسفية المتل أي 
الممساني ألأزلية » والحقيقة » وحقيقة المشاتق » وإلكلمة : 
وإلعلة والمملول ؛ والفيضص »> والوحسدة والكشرة »ء والعشل 
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الأول » والعقل الكلى : فكل آولئك وكشي غه مما يضيق 
امقام عن ذكره ١‏ .أصطلاحات فلسفية استمدها الصوفية من 
آفلاماون وآرسططو وألرواقية وأالأفلاطو نية الجديدة » و نجدها 
منبثة هتا وهتأاك فى مذاهبهم ألتى يتحدثون فيها يسان الذوق 
عن ادات الالهية » والحقيقة المحمدية » والمعرفة » والمالم 
وعلاقده بالله ء وصدون الوچودآت فيه عن دات واحدة هى 
عينه وهو عینها ˆ 

مل آنتا وان كتا تعترف للضلسغفة اليوناثية عامة + 
والأفاذطو نية السديدة خاصة بهذا الأثن الخصب اللتح فى 
تار يخ التصوف أالاسلامى ؛ فاتنا لانسعطيع مع ذلك أن نشرر 
أن هذا الائ قد بد يعسلل عمله فى آول مهد التمسوف 
بالضلهور “ واثما الشىء الذى نقبله » و خدطق به طبيعة المذإ هب 
الصوفية الختلفة » هو أن مأظه من هله اذامب في العهود 
الأول للحاة الروحية الاسلاية حن كأن الز هد والتششتف 
طابعاً لها » وما ظه منها قى الوقت الدى بدآ فيه التصوف 
يأخذ شكلا علميا الى جانب صبغتثة العملية » يدل دلالة وأاضحة 
على آث الصوفية المتقدمين » وألن هاه الأولي ؛ م کو تو ! شد 
وقفوا بعد على الآثأر الفلسفية اليونائية ء إو آنه وشغو! 
عليها ولم یں یدوا ادخالھا فی متا هيهم » آل ئم پنفو! کیش 
يستغلو نها و يلائمون پينها و بین آذوآقهم ۰ ومن هنا كانت 
الصبخة الاسلامية الخالصة هى الغالبة على حياة ألرهاد ألاو لين 
وآقو الهم ء وعلى رياضات الصوفية التشدمين ومذأهبهم * آما 
من جاع بعد ذلك من الصسوفية الذين خطوأ بالتصوف خطوات 
واسعة فی سبیل العقدم والازدهار ؛ وچعلوا مثه علماً هو آشبه 
مأيكون بفلسغة روحية للدين الاسلامي ١‏ فآولشك هم 
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التيوزوقيوت (المسوفيوت ألالهيون المتفلسغوت) (إ١)‏ الذين. 
تنجد فيما ثركوا من آثأار ملشورة ومثظومة صدى للتماليم. 
والاصطلاحات الفلسفية ء وذلكت على ثحو مانعبينه من خلال 
مو تضات مسیی إلدين ن عس بی ٠‏ لاسيماً كشاباه الليلان 
(القتوحات الكية) و (فصوص المكم) > ومؤلفات السهوردى. 
المشتول بصفة معامة » وكعاباه القيمان (إحكمة الاشراق) 
و إهياكل النور) ؛ وديوأن عم بن الشارض › واشمار عفيف 
الدين التلمسأتى ونجم الدين ين أسراأثيل » ورسأئل عبد ألحق 
أبن سبعين : فكل هذاه شوأهد صدق على آن صوفية المسلمين 
لم ينظرو! الى الفلسغة اليو نانية بصغة عامة ءوالى الأفلاطو نية 
الحديدة بصبقة خاصة ء عل آنهماً مصدر يمکن آن يسشقی منه 
بعض العشاصس الروحية » آو الملائمة لطبيعة مذاهبهم فى 
الحياة ألروحية » إلا بعد آن كان ثد تم نقل الفلسفة اليو نانية 
في العصر الذدهبى لمكم بئى العياس > و بعد آن شأاعت آقاد يل 
الفلاسفة فى الصانع » وفى الدبوة > وفى صدور الموجودات 
وت تيبها ء وفى غي ذلك من المسسائل الفلسفية الكثرة ٠‏ 
و مسلب هذا پعپارة اخری آنه اذا آريد آن يتحذ من الفلسسغة 
اليو ثائية مصدرا لبعض العتاصس والمكاهب الصوفية » فان 
ذلك لايكوت أل مغد اثشرث السادس للهجرة »> وهو القن ألذدى 
تقع فيه حياة الصوفية الذين ضر بنا بمولفاتهي ومذاهيهم 
إالأمثال ٠‏ وهنا خسن ان نورت ماڈگره ا ناسون فی 
هذأ الصدد وهو قوله : «إن التصوف التيوزوفى بتوغ خأاص 
آٹں من آٹثار النظی الیو نائی ۰ واذا لم یکن فی اسدطاعتنا فیا 
يتعلق بالظروف التاريخية إن نرد إصل التصوف إل الهند آو 
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الى الفرس » !لا آثه لانناص من الاعتراف يمأ فى التصوف من 
امتراج الفك اليونانى والدين الشرقى لاسسيما الأفلاطو نية 
الجديدة والنصرانية والفلوسطية ٠‏ ما الأئ المباثر للافكار 
الهندية فى العصوف › فلاسہیل الى !نکار آنه کان قویاء غب 
آنه پالقیاس !ل ئ النظ الیو نانی وألسییاٹی کان بعد ذلك؛ 
وکانت له به انو ية 1( + فاذ! لاحطظتا هنا آن الأستاد 
ٹيكلسون يتحسدت عن التصوف التيوزوقي : وآ الإظطس 
اليو تاثى فيه » وعرفنا إن هسد! ألئو ع من التصسوف طظهرت 
مور ته الأول سادجة يسيطالة عشف ذى التون المصيرى المتوفى 
سلة ٤۵‏ ۳ سه > ودقت شله الصدورة و و جت ۲ و يعت بطأيع 
فلسفى بعد ذلك فى القن السادس للهجرة ۔. أنتهينا الى أن 
التصوف الثیوزوفی لم پلتمس مقوماته من مصسدر پو نای 
الا فی وقت متاخ ٠‏ ولسسنا پھذا نٹکی الا الیو نای فی 
المذإهب الصوفية إلعيى ظهرت قبل ذلك القرن . وانما الذي 
نعتيه هو إن ذلك المصدر اليونانى لم يكن فى سل الشرون 
الحمسة الأولى للهجرة شيئا بالقياس الى المصسدر الاسلانى ٠‏ 
وها هو ذا الغز أل , وقد كان مشكلماً وفيلسوفا وعاطاً بمذاهب 
فلاسفة اليو ثان » وله فى بسط الذإهب الفلسفية كتاب هو 
(مقاصد الفلاسفة) » وفى تضشنيد هذه المذاإاهب والرد عى 
ولكنه قيماً سالك ن بطر يق الصوفية : ومأذهب اليه من مذإهب 
ذوقية » وما اسداه ألى ألمياة الروحية من خب عظيم » انما 
کان فی هذا کله صو فیا » و صوفیا مسلما ينوع خاص »› یشیم 
آذوأقه وریاضاته ومدذاهبه الروحية عل آساس من ألکتاب 
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والسنة * وليس ادل عل ذلك من كتثابه لصب (أحياء علوم 
الدين) » فاته مرآة صادقة تدل على آن الغزألى المصوفى ء وأت 
كات الكش من كتيه حأفلا بالآثار الغاسفية أليوتاثية » ألا آن 
الروح الامسلامى كات عليه أغلب » ورج وعه إلى كثاب ألذه 
وسنة رسوله کان فى مذهبه الروحى اكش وآخصب * ولیس 
آدل عل ذلك أيط اء من آن آلقی ال رفض ر آی الاتحادیة )¥( 
وهو رآی ايه أپڻ سينا رة في كشابي ۳( ء ور فة مة 
آشری فی کتأب آخس (۳) ٠‏ والاتحاد ومایتض ع عليه مث 
مذاهب في الملول وروحدة الوجود ووحدة الشهود » أنما هو 
المحور الرئيسى الذى دارت حوله آقوإل الصوفية المخفلسفين› 
وإلدى كان الكلام فيه محشاجا ألى الاستمانة بالأئظطار 
و الاصطلاحات الفلسفية على الوجه الذي تتيينه من خلال 
مذاهب السهروردى المشتول و!إبن عي بى وأبق الشارض وأبن 
على آث الأسستاذ مأسيتيون يري آن الفلسغفة اليو نانية 
تسر بت الى العالم الاسلامی ء وآشل سلطا نها یر داد باط اد مشن 
آيام ألأدر ية الشرامطة القدأمی والرازى الطبيب إلى عهد أين 
سينا ء وآنه كان من نتيجة ذلك آن استحدثت في الشرن 
الرابع للهجرة مصطلحات ميتافيزيقية آدق مما کان يوج 
ثيل ذلك > يهم متها ن الوح والنفوس جوأهن غ مادية ء 
وآن ىة معاتى عامة وسلسلة من الملل الثانية وشي ذلك > 
وآن هذه المصطلحات قد أخعلطت باللاهوت المتحرل على آر سطو 
() مقامد الئلاسغة : ص ۷4 ء 
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وپمثل آفلاطلون وفیوضات آفاوطین » وآنه کان لهذا کله آش 
بالغ قى تطور التصوف (() ٠‏ وهذأ حق لا شبهة فيه ولا غبار 
عليه ء» الا أن آثر الفلسفة والمصطلحات اليو نانية كان بصغة 
عامة اسبق آل أنظار الفلاسفة الاسلاميين وعقولهم مته الى 
اذواق صوفية السلمين وقلو بهم * ومھما پکن من تائ فیيق 
من الصوفية المعقدمين پبعض نوأحى الفلسغة اليونانية » فان 
ذلك التائ لایکاد کون شيتا أذ! قيس الى تات الفلاسغة من 
أمثال اشارا ہی و أبن سينا واخوان الصقاء و هذا پٹتھی بدا 
الى نتيجتين : الأولى آن تاثن الحياة العقلية الاسلامية بالفلسنة 
اليو نانية على أول عهد هذه بالتسرب الى العالم الاسلامي › 
کان أشد وآقوى من تات الميساة الروحية * وهذه النعيجة 
تسلمنا أل التديجة الثانية وهى انه على الرغم من ظهور بعش 
العشاصي الفلسفية فى آشوال فريق من المصوفية المتقدمين 
كذى انون المصرى » فان هذه العتاصى لم تشع بين الصوفيةء 
ولم تتاآش بھا آذواقهم ومذاهبهم تآثیا قویا ظاهی! الا فی ذللك 
الدور التأخر الى يد الصوفية فيه يمزجون علمهم وقدهم 
بهذه المشاصر الفلسفية » فكان من ذلك ماأنجده من تمسوف 
تیو زو فی وحكمة اشر اقیۂ هما آدنی مایکو نان الى الأنظار 
الشلسفية متهما إلى ألأذواق الصوفية » آو هما قد مزجا بين 
ماهو من حظ المقل وماهو من حظ الشلب : وأخر جا لتا من 
ذلك نسقا وإحدا مرتلف المشاصس مشسق الأجز اء ٠‏ 


تعقيب عل هده النظربات : 
یہقی بعد هڈ! آن نتساءل قائلین : آلا مسح أن کون 
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التصوف في آول نشأته نعاجا تلقاتيا مستقلا عن كل العوامل 
الدينية والفلسفية الأجنبية ؟ وألمق آن قولا كهذا لايبعف أث 
يكون صحيسا وملائما لطبيعة الأشياء الى حد ما » إن لم يكن 
کذلك ای جد بعید : فالتھس الانسانیڈ ھی ھی بعینھا فی کل 
آفراد الانسان » وهی هی التی اذا خضعت فى هتا الانسان 
أو ذاك لألوان بعينها من المجاهدأت والرياضات » وصلت فى 
هذا الاتسان آو ذأكف أل درجة واحدة من الصسغاأم الں وجي 
والتشاء القلبيى * و بعبارة آخرى يمكن آن يقال : أن ألتصوفه 
من حيث هو رياضة للنضس الانسانية التى هى حظ مشترك 
بين آفر اد الانسأن جميعا ؛ "يصح أن ينتهى عند المعتنقين لدين 
من الاديان إلى عين النتائج التى ينتهى اليها عشد المشقين 
لدين أخن من هذه ألأديأان : وذلك لآن وسائل التصفية و طرق 
الشهٹ يس ألتى يس طتعها اولك و هولاء واحدة هي آ لري : 
فاد! كان ذلك كدلكت ء وكاتت النفس الائساأانية هي غى 
التٹفس الائسأشة فی کل ز مان وکل مکان > فما الذي پمشح 
اذب من آتث يكون التصوف الذى ظه فى الاسلام هو هو بعينه 
التصوف الذی آخسك صور! متمسددة في ألديانات الهئدية 
و اتشان سبة و ألتصر أ دة ۾ وقي الفلسغة اليو ثائية ؟ وما الذي 
پمشع آیضاً من آن يکون التصوف الاسلاسی قد نشا بعيدا عن 
كل الموّثات الدينية والقاسفية الأجنبية » وآن يكون هذا 
العشا به الملعوظ بينه وبين البرأهمية وألانوية والنصر!انية 
و الاأفلاعاو نة أمديدة » آتيا من آن زهاد السلمين وصوفيتهم 
قد إخصضدو ا آنفسهم لطائفة من القوإعد والأحكام الت تقب 
كشرا آو قليلا من تلك الى أخضم لها نساك الپرإهمية وزهاد 
الانوية ورهبان التصرانية وفلاسفة الأفلاطو ثية الحسديدة 


" 


سهم ١‏ احق أن الآستاذ تیکلسون مصيب كل الاصابة أذ 
يقرر آن الاتفاق الواقع بین عقید تین لایعتی آن احدإاهما شد 
ټولدت من الأخری » بل هو پعنی آن کلتیهما قد تکو نان 
نتیجتین لسبب واحد ٠ )١(‏ والدى يش! هذ! الكتاب الرائم 
اذى وضعه فوجان ددطعنو۷ وعنوانه ([سأعات مع المتصوفة 
Hours with Mystics‏ ) پلاحظ فی سهولة ویس کثر! من 
آوجه ألشبه المجيبة » سواء فى إالادة إو في المصورة > بان 
اقول المحصوفة الذين يعتنقون آديانا مختلفة » ويتسبون إلى 
آمم معباينة » ويعيشون فى عصور متباعدة » والذين لايمكن 
ان یکون شن ثشاً پینهم آی سبب من آسباب الاثصال الخارجى : 
فشر مر آقو إل لصو فة ا سيان آمشال أ گھار ت Eckhart‏ » 
وتولں ماسو والقدیسة تریژ! ۴۳۴ 5 ١‏ لو قد تىجم 
لسار سية آقو إل صوفية السلمين (۲) ٠‏ واذ!إ ركنا العشاأبه 
الوأشع بين آقوال الصوفية المعشدقين لدپانين مختلفعن ء أل 
التشأبه الواشع بين الصسوفية والفلاسفة » وچدتاً من ذلك 
قصة پروی فیها آت کاد من آبی سعيد بن آبى اخس المسوفى 
القارسی وأبى على بن سينا الفيلسوف العروف » قد التق 
أحدهما بالآخن » و تحدث آحدهما إلى الاخ ء وعد آن افترق 
کل منهما من صاحبه قال آبو سعید عن آہی على : «آنه یعلم 
ماآشأهدم ء على حین قال آپو عل عن آبی سعید : «أنه شا شن 
ماآعلم» (۳) ٠‏ وهذا التشاأبه آو ذاك لاپعتی إن با على شد 
آخذ عن آبی سعید › ولا آن آیا سعید قد آخذ عن آبی عل » او 
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ن آحدا من صوفية المسلمين قد اشد عن فاحل مسن صوفية 
المسيحيين » آو إن و أحدا من صو قية السيحيان قد آخذ من و اأحد 
من صو فة المسلمين ؟ ہل هو قد پعنی آن آو لتكت وھڑلاء ء قد 
تشابه تو ع ألحياة التى كانوا يحيو نها » وطابم الظروف التى 
خضعو! لها » والوساثل التي اسعمانو! بها » والغاياث الى 
طمحوا اليها ء ثم عبرو! عن مذإاهبهم التى كانت لمرة لهذا 
کله » فجامت عباراتهم مششابهة . والفاظهم محقاربة » وقد 
يقوى هذا التقارب » ويشعد ذلك التشأبه حتى يخيل لن يشا 
آقو ال الف يقن أن آحد هما قد امل پالآش » وتاش په ء واشف 
عه »> وألوأقع آنه ليس ثمة شىء من ذلك 


وجملفة القول ننا !ذا آزد تا آن تکوث لدا رآيا قى مصدين 
التصوف يلاثم تشاته وطبيعته ء فقسد وچب علينا اذن آن 
ناجتب الوقو ع قى اطا الشاثىء من النظي إلى التصوف عل 
آثه فی جملته و تفأاصپله مذ هب دیني آو فلستي له حدوده 
التي تجسل مله شيا مصطبغا بصسبغة ترعة معينة من 
النز عات ء آو متاثر! بعأمل من العو امل الأجنبية ؛ دينية كانت 
هذه المواإمل آو فلسفية » وانما پنېخی آن ننظر اليه على آثه 
طاثغة متعددة من الطرقات التى 7هطنع فى رياضة النفس ء 
و کف أ خشيقة ؛ و جل آئو ار ھا فی اعسماق الششو س الى وآنب 
ثعددت پتعدد آفر ادها > فان شسددها لاییتی مطلقا آنهاً تخجلق 
من حيث طبيعتها فى هذآ ألانسأان آو ذآك * هذا فما يتعئق 
بالتصوف من حيث هو طرق لرياضة الدفس » ووساثل تعين 
على تصفیتها » آما فيما تعلق به من حيث هو مذاهب روحية 
فى كشف المقائق » ومعرفة الدقاثق » وتفسي الوجود » فذلك. 


YA 


مالايمكن أن فنك تسرب بعض العناصر الأجنبية اليه » ولو 
أن تسر بها الى آقوال صسوفية المسلمين ومذاهيهم كان فى 
عصور متأخرة عن احص ألذى آلشيث فيه البذرة الأول لاحياة 
الروحية فى قلب السلم الأول وهس محمد صلى اف عليه 
وسلم - 

وهذا ينتهى بنا الى آن زهاد المسلمين وصوفيتهم الأولين 
آنما کانو! من صقاء النفس ١‏ وجلاء ألقلب ء وله السر ية 
وألقدرة عل كشف ألحقيقة أل سد بعيك » لأنهم اذو ا اسهم 
ہما کان یاخد به النیی (ص) نقسه من زهد وورع ومکوق 
على العبآدة : قتاترهم حياة التبى الروحيسة ب لك تأثر هم 
بالںیاناٹ والقلسفات الاچدبیة ہے هو الذي جعل منهم ز هادا 
وصوفية لأول مںة فی تال پم أخياة ارو ية فی الاسام . 


۴ 


السسافك والمزهاء والساد 


٤‏ س التساك والزهاد والعياد 
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رآينا مما تقدم كيف كانت الحياة الروحية التى كان 
پحپاھا آلنبی مثا آعلٰی پتآئرہ الصحابة ویتسققون ہما پنطوی 
عليه من معا ئي إلعيادة و لل هد قى الد نياو ألاعرأض عن جامها 
ومتاعها وإالاقبال عل أيه > وها نحن آولاء ثرى إن حياة 
النبى [إص) وحياأة آصحاپه » وما ضر په کل مثهم من الأمثال 
عل رياضة النفشس ومجأاهدة أالشهوة واإالهوي والعمل على 
على تتمية بذور ألايمأن والتقوي . قد كان كل إولئكت أسوة 
حسنة ٠‏ وقدوة صالة آقتدی بها » واهتدی پهديها من جام 
قى اعقآب الثبيى وإصحاأبه من الثأيمين الذين عرذواً بألدسكف 
والتعك ء وامتازواً فی حیاتهم باشلل والثن هد : فاو يس بن 
عام اشر تى »ء وعاس پن عبد الله بن عبد قيس البصرى › 
ومسروق بن عيسف الرحمن آبو عأئشة الكوفى ء وال بيع 
آہن خیم ؛ وهم بن حيان ء والسن ین آبی الحسڻ آہو سعد 
البصری » وکٹس غهم مسن حغلت كتب الطبقأت بذ كس 
آخہار هم SEE‏ اجو الهم وآ اٹ إقو الهم شى السك وألزهد 
وإلمبادة » انوا جميها من الشابمعي آلذين ساروا عل دهج 


A“ 


النيي وآصسحابه » وكأن لهم آتسرهم الخصب النتج لأحسق 
الشمرات فى تغذية ألحياة الروحية الاسلامية وتدمية بدورها ٠‏ 
ومن هسؤلاء الشابعين فريق يعرف باسم النساك » وضيق آخل 
باس ألرهاد » وفريق ثالث باس العباد ء وفريق رابع باسم 
الیکائان : E‏ آ سام وان اخشلغت فی خلا ها ألا آٹھا تسل 
جميما على معني واحد هو شدة المناية بآمسر ألدين » وقلة 
الاقال على الدنيا ء وكشة الدذكن لله “٠‏ ودوام التفك فيه 
والىكون اليه » والتوكل عليه - 


زهاد القر نان الآولان للهجرة : 

على آن المعنيين يام الدين الآخذين آنفسهم بهذه الياة 
الروحية من التايعين » ومن جاء بعد التأبعان من طبقاث 
الصوقية الذين ستمرض لهم بعد » لم يكن يجمعهم نظام عام ؛ 
أو یں بط بینھم طس يقة وأحدة في الثعپد والتزهد »؛ بل كأن 
لكل متهم نظام حياته الروحية الأص به » وطريقته فى 
العبادة الى وان اختلفقت عن طريقة ضيه من أشباهه » إلا 
آنها كانت مثلها فى أنها وسيلة معينة على بلوغ الناية التى 
کان يطمحح الها كل ناسك آو زإهو آو عأبد » وهي هذه إغيأة 
الروحية الى لاتشوبها شائبة من شوائب المياة الدنيوية ٠‏ 
وم ڌلف ققد کانت هثاك مدرسٹان اأنضوی تحت لواآء كل 
منهما فر يق من هولاع النساك والعياد وال هاد » و كايقت أسدي 
هاثين المدرستيزن تعرف ياسع مدرسة الكوفة » وتعمرف الأخرى 
ياصم مديرسة اليصرة ٠‏ ولم يكن حظ هاتين إلمدر سستين من 
الاشتغال بالققه » والديث > وعلوم اللغة » والش » وعلم 
الكلاج بأقل من حظهما من العمل على رياضة القلب ء ومجاهدة 
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اللقس ء وكبع جملحها : فقى كان مرد مدرسة الكوفة لي 
صل يمتى » كما يقول الأسعاذ مأسيتيون ء وكاتت مطبوعة 
بطايع مثالى » آولعت باشو اڈ فى الحو > وتخنت السب المفيف 
(الآفلاطو تى ) فى الشعس ء وآخدت بااخلاهں في الحديت › 
وبمدهب الشيعة مع ترعة مرجئة فى العقائد ؛ شيوخها من 
آهل الز هد والعادة : ال بيع بن خيتم الثوفى نة ۷ هھ ؛ 
وچاہں بن حیان » وکلیب الصيداوی ءومخصور بن عمار()»: 
و ايو المشاهية ؛ وعيداك * وآماً مير سة الصيرة ھی س کما 
قول الأستاذ ماسیٹیون ایشا س تر جع الى صل تميمي › 
طبعث بطابع التحقيق والنقد » وآولعت بالحنطق فى معاشة 
مسال التو و پالىسقیق فی الشعن ء وبالئقد والتمحيصس 
في اديت ء وأشذث بمذهب آهل السسدة مع فزعة معترلية 
وقدرية فى العقائد ؛ شيوخها سن آهل الزهب وإلعيادة : 
أ خسن البصرى المثوفى سنة ١١‏ ه ؛ء ومالك بن ديدار 
آلمتوفی سن ۸١‏ ه ء والفضل الرتاشی المترقی سنة ۲۲۹ هف »> 
ورياح ين عمرو القيسى ؛ وصالح بن بش المرى المتوفى سنة 
۲ هھ ء١‏ وعپد الواحد پن زيف الارفي ستنة ۲۷۷ س - 

وفي نفس الوقت الذى شأع فيه ارهد والنسك بان عباد 
الكوفة واليصرة ؛ طهرت طلائفة من ألزهاد والنساك فى يلاد 
یں ی من المملكة الاسلامية آمثأل : أبراهيم بن آدهم المتوفى 
سنة ١١‏ ه ء وتلميده شقيق ألبلخى المتوفيى ستة ۹١‏ ه : 
و کان لهو رهما فی بلاد خراسان - 

ا بلاحط أن مسري بن عبار رابا المتاحية رعبدلك نضرا الشط الجائى حن امم 
فى بقداد الثى كانت ولعلد عامسة الددلة الإاساامية ١‏ والتي اصبحتث مركزا لر كة الصوفية 
يعد عام ٠٠٠‏ حى على الس ما سنينه عند الكلام على العصوف والصوفية فى القرلين عالت 
والرابم للهجرة ٠‏ 


هولاع الرهاد والمباد الذدين طهرو! !بان الق نين الأول 
والثائى للهجرة » وإستمن ظلهمورهيم بعد ذلك تحت أسم 
الصوفية » كانو! بمشاية الفرو حع المتعددةلهذه الشجرة البار كة 
التى تنجد إصلها الثأبت فى حياة التبى (إص) » وجذعها 
المستقيم فى حياة الصحابة » والتى تعهدتها النفوس الزكية ء 
والقلوب العقية على من العمصور حتى زكت وشمت »› وأمتدت 
أغصا نها » وإزدهرت آوراقهاً ء فيشرت طلالهاً إلوإرفة ؛ 
وآبخر جت ثمأار ها اليأنعة > آذواقاً روحية ء وفتوحات ألهية ٠‏ 
و معشی هذا إن ألر هت فی الدتيا ء والاقسال عي إلعبادة » 
وأ ضوع لأسكام الدين › كل آولثكت کان شاتما بين السلمين > 
غالبا عليهم فى صدر الاسلام ٠‏ ولا كائت حياة المسلمين 
الأو لین ء بحکم بداء تھا وخشو تھا آپعد ماتکون عن آسہاب 
ا لمخضارة و إلرقة ودواعي العرف وألنعومة » فقد تر تب على ذلك 
آلا يكون الوصف بالزهد » والتقشف والفق ١‏ وإلخشونة فى 
اعيش مميزاأ لسلم على مسلم ٠‏ علي آن آكش السلمين أقبالا 
على الدين » وأشدهم اتصالا بالتبى [إص) والتفافا حوله ممن 
عأشو! فى اليل الأول قد تميزو! عن غيبرهم من عامة المسلمين 
باسم المسحاية » اد لم يكن ثمة آفضل وأشرف من صسبة 
رسو الله »> ولا آدل على كمال ألدين فى مسلمي ذلك المحيل 
من آن يقال ء نالو احد مشهم ته من الصسحابة - ويا کان 
اليل الثاتى ء وكان الزهد والعقوی مايرالان عأمين فى 
المسلمين ء و کان فريق منهم آشد تمسكا بالدين واكش جضوعا 
لأحكامة س سمي من صسحبوا المسحابة بالتابعين ٠‏ على أن 
ال سلام مالیٹ آن قشر لواءه على كث من السلاد ألتى فتحها 
المسلمون ء وقي هته البلاد المقتوحة وجد ألعرب آنشسهم مام 


AT 


ألوان من المحضارأت وضروب من الترف تغسريهم وتفتدهم › 
و هتا أقبل الكثرون منهم على هذا الترف » وأمعتوا فى مخالأطة 
الانيا . ولوا بين آ سهم و شهو الها ء وأذا بهم پحيوت حياة 
ناعمة رقيقة تختلف كل الاختلاف عن حياتهم الآولى اتی كان 
أخص خصائصهاً الخشوتة وشظف العیش ۰ واکان ال چأاثب 
هؤلام المممتين فى الشرف ادى ١‏ قوم أمعنواً فى الحياة ` 
الروحية ؛ فزهدوا في ألدنيا » و تقشغو موأ فى العيش ء وتقللو! 
من الأكل والمشرب وال لبس » بحيث كان الققى اظهن سماتهم 
و ادل صبفا هم عل كمال ديلهم » اوخو چهم عن هده اة 
اللادية الدرفة إلى جياة روجية قوإمها السناية الفائقة پآسين 
الدين : ا إلصاأدقة قة لكام الشريمة * ومن هتا تسى 
هولاع القوم بأاسم الز ماد رألمباد والنسات والفش اء - 
و تسموأ بأالصوفية بعد ذلك ء ولكن تسميتهم بألصروفية مختلف 
فی آم تأر ينها : هل عرفغث لآول مرة فى القسنين الآولين 
للهجرة ء آم آنث ظهور ها كان قبل دلت إو بده ؟ مسألة تعددث 
فيها الصو ص و تبايدت الروأيات وتضار بت حولها آراو 
القدماء والمحدثين ٠‏ ولهذ! يحسن إن ثرجىء الحوض فيها الى 
أن تبين الخصاأئص الروحية التي أمتأازت بها حياة ال هاه 
والعبأد وآلفقر!ء إلذيڻ ظهرو أ فى القر نين لوين للهجرة - 


خصائص الياة الروحية للزهاد : 


ولعل آول مايلاحظه التاآمل فى الحياأة الروحية لهرلاء 
القوم »> آثها كاتت مطبوعة بطابع الرهد » خاضمة لستطان 
لمرن والبكام اللذين يدلان دلالة وإضحة عل ميلع شعور هم 
بالألم التاشىء عن المعصية وألنوف مما يتر تب على الممصية من 


AY 


مذاب ٠‏ والى جاتب هذا الهف المصسوب بالسين والبكاء 
ألتاثىء عن الوق ۽ کان زهد اشر فصوب پجزن و يکام 
أيضا » ولكنه ليس هذا !لمرن واليكام الى مصدره اخوف ء 
وانما هو حزن و پكاء مصسدره الأضسيق بكشة ماتأكم على 
الدنفغس من الحجب التي تحول بينها و بزن مشاهدة الل واجدلاع 
طلعته والاستمتاع بجمال ذاعه الآزلى : فالحياة الروحية التى 
کان يحيأها الن هماد وإلعياد فى إالكوفة وإليصرة وألدينة وفى 
بلاد خرأسأن أبان الق نين الآولين للهجرة » کان يتقسمها 
أل هله مح ألغوف من عذأب النار والطمع في ثواب ألتة من 
تأحية ء والزهكد مع حب اله لذاتة وأبتخاء لمطالعة وجههة مئ 
تأحية آخري ٠‏ وحسبنا آن تنظ قى حياأة المسن اليصرى › 
وفيما أ عنه من الأقوال » لتتبين الصورة الأولى لهذا التو 
من ألزهد ء وشي حياة رأبمة العدوية ء ومايتسب أليها مئ 
قو أل و أشعار ١‏ لثقق على الصورة الثائية له ˆ 


اأزهد مع وف : اخسن اليصری : 

فاغسن الیصرى ۲١(‏ هھ ہہ ٭ ۶ ١‏ ھ) یمد بحق مشلا صادقاً 
للحياة الروحية التى كان يحياها الراهسد المسلم فى القرن 
الأول ء وفى شط القرن الثاني للهجرة » والتى كان قوأمها 
عشداه ارهد في الدنياً » وإالاعراإض معن جساهها » والاقبال 
على الله » والتوكل عليه والنوق مه » والتفك الدائم فيما 
پيثه وبين تفسه + والتصقم المتصل ها تنطوى عليه تفسه : 
وليس آدل علي سية الحسن فى حياته الروحية من هذه الصورة 
اتی یصورہ فیھا آبو تعیم آحمد ہن عبد إل الأصبهاتی المتوفى 
ستة ٣‏ ع ء وقلك فى قوله : «مليف الحخوف وإالميرن > آليف 
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الهم و الشسجن ايم إلثوم و الوسن » آپو سسميد اسن يڻ 
بى الحسن > الغقيه الؤأهد » المخشمس العابد ء كان لفضول 
الدنيا وزينتها نأبل! » ولشهوة النضس ونخوتها وأقذإ (أ) : 
قاشسن البصری لم يحأول قتل النفس او کح چماحها فحسب: 
يل هو التمس آيضا تمفية القلب وتنقيته عن طريق التأمل 
والشفس ء فشكان تأمله وتشكره مضافا اليهماً زهده و تقشغفهة 
أساسا أقيمت عليه حياته الروحية “ لقند كان المحسن البصرى 
زاهدا فی هله الدنیا مردریا لها : و کان مي عن رهه 
يالحزن الدأتم الذص هو فى رآيةه خير مايعين على تنمية العمل 
الصالم > واكان افا أل إبعد حدود ألحوف الذي لم یکن 
پری شيا آقدر مشه عل تفسدية القوي ٠‏ ولس أدل على 
امعأته في ألوف . واإذعانه لمسلطانه . من آن الشعراني قال 
عنه : «کان قب غاس عليه الشوف حثی کان الضار لم تخلق 
الاله» )١(‏ ء ومن آته عو ثب عل #خويفه التاس يمواعظة : 
فقال : «ان من خوخك حتى تلقى الأمن » خس ممن أمنك حتى 
تلقی اخوف» (۲) ٠‏ وقد حفلت كعب الشر!جم و الطبقات كحلية 
الأولیاء لأبی نمیم الآصبهانی » والطہشات الکیری للشص! تی 
والكواكب الدرية للمااوي » بكثس سن آقوإل !لسن التى 
صغ فيها الحياة الروحية بصبغة الر هد والتفك وازن ؛ شمن 
ذلك قوله فى الرهد : «الدنيا دإر عمل > من صجبها بالبغض 
لھا والر هد فيها سعد بها و تقعته صجبتها » ومق صحبهاً برغية 
ومحبة ششی بها » وآسلمته آل ما لا صي له عليه» ء وقولهد 
فى العفكى : «التفكى يدعو إلى الجن والعمل به »> والتدم على 
() ليه الاوتیاء ۲ ج ۲ س ۳۹ ٢۳و‏ 


رلم الطیقات ابرا ۲ چم ١‏ م ٠ ۴۴ ۳١‏ 
ET}‏ ٤کو‏ 1 کب 1 ندر بك 7 ج ا ٢‏ سي چ 4 
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الشسر يدعو أل تركه » ولیس ماأیغنی » وان کش › پعدل 
ما ییشی ۽ فأحذر هذا ألداإر ألصارعة الادعة » إلتی قد تل يشت 
بخدعها وغرت بغرورها» ومن ذلات قوله فى !لمرن واخوف : 
«ان المؤمن یصبح حر يدا » ویسى حزينا » ولایسعه غ ذلك : 
لأنه بين مخافتين : بان ڈلب قد مضي لايدرى مأ الله يصنع قيه: 
و بین آجل قد بقی لایدری مايصسيبه فيه من المهالكف» » وقوله 
فيماً يجثيه الرّمن من رات أليقين قى الممرغة والقناعة في 
الكل والمشرب عن طريق الحزتن : «ان لمن يصبح حزيناً ؛ 
ویسی حل ینتا ۲ وینشلب بالیقین فی الحرن » ویکفیه مأیکقی 
العنينة الكف من التسس والشىبة من الماء» » وقوله فى 
اتس یں الحزن : «يحق لن يعلم آن أحوتث مورده »ء وان السأاعة 
موعده »> وآن القيأم بين يدى أله تعال مشهده » آن پطول 
حی ثه» » وقوله فی آش أخرن فيما يسدر عن الائسان مر 
عمل صاالم : «طول المسزرن فى الدتيا تلقيح العمل 
المالح» () ٠‏ 

والمتامل فى الحياة الروحية التى كان يحياها الحسن 
البصرى ء دفي أقواله قى الرهى وإلفوف وأحرن والتضكن > 
وهی عتده دعام هذه احياة الرو ية ہے يلاحظ آث زاهت 
اليصرة الآکہں لم يز هد لآن إلأر هى عنده هو الئل الأعل النی 
کان يطمح الى تحشيقه لذاثه » واثما هو قد اثخذ من الؤهد 
وسيلة تمينه على ألخلاص من شر > وألمحصول على خر ٠‏ ولم 
یکن هذا الس شيا آخ شس ثواب ألحجتة ء كما آن ذلك الشي 
لم یکن شيشا آخس غر عدذاب النار : فهو قد زهد أذن لأنه كأن 
ںی آن کل نمیم دون الجنة حش » وهو قد أف وحزن لأنه 


إ١)‏ تقس الرجح : ج ١‏ ۲ سن 1¥ ١‏ وحلية الاولیاء :ج ۷ ۲ سس ۷۳۲ س ۴۳ . 
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کان یمٹقد آن کل پلاعء دون الثار پس ۰ ولیس آدل على هذا 
من قرله آلذى يخاطب فيه ألانسأن : «أبن آدم ! تفسك تفسك 
أثما هي نفس وأحدة ؛ آن ننجت ثجوت : وان ملكت هلكت > 
ولم يتفعك من نجا » وکل نعیم دون الجدة حقیں » وکل بلاء 
دون النأآن يسر» ” وهنا يلاحظ وچه شسپه قوی بین مهس 
لهاد الشوارج وبين ملذهب السن البصري فی الل هست 
والحوف ء وأڻ كأن امسن ينالف ألوار ج فيما عدا فلت من 
معتقداتهم : فقد وص آپو حملة النارچی آصحابه فقال : 
«أتضام عيادة ء واطلاج سهر» () » تأهيك یما جحد به 
ابو حمزة الخار جى أيضا عن إصحابه » وهو آنه كلما مس 
آحد هم بی شی ڈگ الحتة بكى شسوقاً أليها » واذا مس باآية قى 
ذ کر لئار › شسھق کان زف جهنم بین آذثیه ٭ ومهما پکن من 
شیم فشد کان المسسن الیصری موسسا للمدذ هب البصرى فى 
الرهد القاثم على الحوف ١‏ والتفكي الموصل الى الايمان . 
والحرن والبكامء اللذدين يصفيأان النفس ١‏ ويؤديان بالانسأن 
أل الظغف برضوان أب فيم جشثه ˆ 


الزهد مع الحب رأبعة العلو دة : 


و کہا طبع لسن DEA‏ أخياة الروحية الاسلامية فى 
ألشرن الأول للهجرة پملا ہم أل هد مع الغوف وأزن »› ققد 
طلبعكها كذلكت رابعة العدوية التوفأة ستة دة م بهدا! 


(1) ناء جيم لشو 7 وعو ازول سن الإيل وغيرها ٠٠١‏ وايللاح بجبع للح : وضو 
الخاق الجوف من الطعام ء والطلح الطليح : الهزدل واأراعي الي ٠‏ بعال حي طت ناء 
ای يتشيعهن ١‏ ريشي اير رة بقرله عدا ن امسابا جد علو عل المادة ولازموا السهن 
سٹی حلت اچسامھی : ولت اچوالھم ۲ کیا پدل عن ڈللك آن زیاد! اتل اعدم ےم دعا 
عرلا باستو فة امرء قال : ما اليه يشام فی اهار قط ١‏ ولا لوست له فراشا 
بليل قط ۾ ء ا 
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الطاب ؛ اق كادت فى حياتها زاهد*ة عايدة خاأئفة حلينة 
باکية ۲ غي آٹھا زادت على هذ کله عاملا جدیدا کان له آثار 
خصبة قوية فى توجيه الحياة الروحية وجهة جديدة » وذلك آن 
رابعة لم تصدر فى زهدها وعبادتها عن ا لخوف وازن فحسبپ 
کما کان یصدر اسن البصرئ وغره من زهاد عصره › پل 
هي ثد صدرت عن دلت الخوفق وأالميرن : الخوف من إلشار ء¿ 
والحزن مما يحعاج الى الاستقفار ء وعن الحب : حب الله مسأ 
يخصها په من تعمه وآلاثه » وحبه لذاته ء وهلا هو الس الذي 
يشخحد فيه من الله موضوعا يشتأق اليه الانسان » ويقبل عليهء 
لا خوفا من نأره » ولا طمعا فی جتته ء بل أپتخاء لو چهه › 
و اجتلا اطللعثه ٠‏ 

قاما وام حر نها و بكأتها »> وشدة خوفها > ذف مأیدل 
عليه قول الشعرانى عتها وهو أنها : «كاتت رضي ال عنها 
کشر السكاع وإشيتن - وکأتت ذا سمعت دكي التار غقي 
مليها زماتا ٠‏ وكاثت حقرل : استغفارنا يحشاج ال استغقار 
٠٠ ٠‏ واكان موضسع سجودها كهيئة الاء المستنشمع مخ 
دموعها» )١(‏ » ویدل علپه آیضاً مایروی عدھا آتھہا سمعت 
ذإت مى سفياأن الثورى يقول : «و از ناء !» فقألت له : 
«و إقلة حر تاه ! ولو كنت حر يدا مأهناكت العیش» (۳) " 

وآما سصها لله ؛ وتوجيهها للحياة الروحية الاسلامية فى 
سبيل هدا ألمب > فغذلك مايدل عليه قول معال آستاڈنا ألليل 
مصبطفى عبد الرازق باشا وهو : «* ٠ ٠‏ وعددما كان التصوف 
فى سذاجته لمهد رإبىة > لم يكن ألديث فى آمسس الحبة 


ز١(‏ الطیقات الکبرش :۲ س آ۲ س ۷٣۲‏ 0 
رل الطقات الجبري :> جر ١‏ ۲ س لك . 
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الصوفية طلريقاً معيدا ٠‏ وقد تكون رأبعة ألعدوية آول س 
هثقا في رياض الصوفية بدغمات ألحب شعر|ا وئش! ٠‏ وجدیں 
بمولاة آل عتيت الى كانت من فضلاء عمر ها وأآزكاهم فطرة 
وأسماهم نقسا وآشدهم عروقا عن الدنيا وزخارفها ‏ آن 
يكون انقطاعها إلى الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب اله 
شخت باناشیدہ ٭ ٭» (۱) ۰ وقد حاول معالی الاستاة آن ہیں بط 
بين احرن والب عثد رأبعة فقا : و«** “ولیس هذا اين 
إالعميق في فقس السيدة رإيسة !لا مظهى مأكاتت ثفيض به 
نفسها الشاعرة من ألمب العميق : فالسيدة رابعة هى السابتة 
الى وضع قواعد الحب والحرن فى هيكل التصوف الاسلامى . 
وهي التى ركت فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى التعبيس 
عن محبتها وعن حر نها ٠‏ وان ألذى فأاض به الأدب الصوفى 
بعد ذلك من شع ونش فى هذين البابين لهو نضحة من تفحات 
السيدة رابعسة العسدوية آمام العاشقين والمسزروتين فى 
الااسللام» )7( 


و تحن اذأ تصسشحناً كثب التصوف وطبشات المسوفية » 
الفيداها حافلة بكي من نقعات هدا الحب الالهى الذى فاضت 
به تضشس رآبعة ء فملت عليهاً كل عوأطفها ء وجملها لاتشفنى 
الا به ء ولا تد كل شىء إلا اليه : فمن ذلك آپيأتها ألتى 
تخاطب فیھا ر بها فقول : 


أحبساكت حبين : حب الهوى ‏ وحيا لإنك أهسل لذإكا 
فاما الذي صو حب الهسويى فشخلی بذکرك عمن سواکا 


سا 


إا داترة العارف الاسلامية إ الترجية الع ية ۲ ١‏ تليق لعاآتى اللاستاد مصطي 
عبد الرازي پاشا عل مادة توف ١‏ اللت الغاس ۲ س ۴۹۹ ب الإو : 
رم اش المرجچے س ۹¥ ب ۹ ٠‏ 
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ومسا الذى أنت أضسل له قکشفت لی اجب حتی أر اکا 
فلا الحمد فى ذأ وللا ڈاك فی ولکن لات المد قى ذا ET:‏ 
وقد عقب الغلالى على هسغه الآبيات بقشوله : «ولملها 
أرإدث بحب الهوى حب الله لاحساته اليها وإتعمامه عليها 
بحظفوخكڭ العاجلة ؛ ویحبه لا هى آهل له المسب ماله وجلال 
الدى اتكشف لها » وهو آأعلى الحبين وآقوأهما ء ولدة مطالمة 
جمال البو بية هى ألثى عي عتها رسول انك صل أله عليه 
ومسلم ء جیٹ قال حاکیا عن ر به تعالی ق «آعددت لعبادی 
بشر» [إ١) ٠`‏ 
ومن ذلك أيضا قولها : 
1 جعلتكقی الق و أدمحدثى وآبحت چجسمی من آر !دجنو سی 
قاجسم مى للچلیس موانس وحبیب قلبیفی القوادآتیسی 
وقونها : 
تعصي الاته وآنت ن ية هذا لحمری فی القعال بدیع 
لو كان جيك صادقا اأطعته أن اجب بسن بحب بحل 
و لعل آهم مالا حظ عملم شسده الآبيات هو آن رإايعة 
العدو ية قب اخرجت فيها اغياة ألروحية الاسلامية عن هلا 
إل شك ألذىي كان قرإمه عتت اخسن اليصريى وعتسكد شه من 
ل شاد عصیرہ ب الخوف من عذأپ النار والشوق الى ثوآب إلدة ء 
و أشضعتها لتو ع شر من اهسك دعاأمتة حب أله وطساعته 
والانس به والاقبال عليه والشوق اليه : فھی قد قسمت ألمب 
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فى آبيأتها الآر بعة الأول أل توعين : احدهما حب الهوي . 
وهو عبارة عن شغلهاً يدك الله عمن سواه ١‏ وألآخن حب إل 
ذاه » وهو هذا ألمب إلذي كائت غايعه عتدها مطلالعة جمال 
الذات الالهية ٠‏ ولیس من شك في آن أعلى البين شو حب 
الله للاثه حبا مجرداأ عن الهوي » مشزها من الف رض ألا أن 
يجون هذ! الغرض مشاهدة الله ومعايثة جماله الأزل * ولیس 
من شت آیضا فی آن هذا التو ع الثاني من الحب هو الذى كاثت 
تسه رايعة » و تاخذ لفسها به » كما يدل عل ذلك قولها فی 
احدى مناأجاتها : «الهى أذأ كلت آعيبدك رهية من التسار 
فاحر قى بتار جهنم » وأذا كئث إعبدك رغبة فى الميدة 
فاحر متها » وما آذ كنت ادك منأجل محبتك ؛ فلا تس منى 
ياألهى من جمالك الأزلى» » وكما يدلنا عليه يسا قصتها مع 
سفيان الثورى » وقد سالها عن حقيثة أيمائها فأجايته بقونهاً: 
وماأعيدته خوقاً من تأره » ولا حا شتثة > فا کون کا لچس 
إالسوع » بل عبدته حبا له وشوشاً أليه» » وكساً يدل عليه بعد 
هذا كله قولها : «محب الله لایسکن آتينه وحنینه شی پيسکن 
مم مجحبو بد» ۰ 


ومن هنا نري آنه وان كان غر رأيمة من زهاد عص ها 
وعباده قد أتطوت حياتهم الروحية على معتى حب ال وألشوق 
اليه ء الا آن را ہعة کاثت بدعا بين هؤلاء آلز هاد والعباد ؛ ذلك 
باٹها كانت اسبقهم ال استعمال لفظة ألمب اأستعمالا ص بحا 
و ٿوجيهه أل اله هذا التوجيه الرأئع القوي ألذي لعب عته 
آثار ها التخلومة والتشورة »ء وتار ها شه بما ورد فی إلقرآن 
ألکریم وهو قوله تعال : «یاآیھا ألذین آمتوا من پر تد منكم 
عن دیده فسوف پات ال بشوم يحبهم ويب ونه » اذلة على 
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الومدين » أعنة على الكأاض ين ء يجسناهدون فى سيل اله ؛ 
ولا يخافون لومة لائم ء ذلك فشضل أ يؤتيه من يشاء ء وال 
وأسع عفيم» )١(‏ › ومعتى هذا أن لفظة الحب ظلت مختفية 
صن معجم المصطلحات المصسوفية » حتي كاتت رايمة > وکانت 
قو الها المدظرمة واللنثورة ۲ فاة! ھی تفشح بها فتسحا جد يدا فى 
ثار يخ الماة الروحية الاسلامية ٠‏ ومن ثم أآخذت لففة إلحب 
تشيع بين الز هاد والعياد المعاصرين لرأيعة ء وتظه طلهورا 
واضها قو يا عتد الصوفية ألذدين تعاقبو! بعد ذلك ء عل تحرو 
ماسليينه فى موضعه من المديث عن التمصوف والصوفية فى 
الق نين الثالث وال!بع ٠‏ 
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اللتصب وف والمسوقية 


۵ ب التصوف و الصوفة 
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ل أالرهاد والعباد يحيسون حيساتهم ورو سية الت 
صور تاها عند كل مق ألحسن اليصرى ورأبعة المدوية طلوال 
الق نين الأولين للهجرة ٠‏ وأخلواً يدتشرون هتا وهتالك فى 
تسام مخعلغة من المملكة الاسلامية أبأان هذين الق ثيبت ء دون 
آن يكون لهم نظام عام يجمعهم ؛ آو طريقة مشعركة تولف 
بینهم ٠‏ وظلت هذه حالهم حتى آشرق الشرن الشاتى للهجرة 
عل نهايته > واذا برهف اولثلك الزهاد يتططلور وياخث صورة 
العلم المنظم تنظيما سافجا بسيطا فى إول الأ » ثم دقيقا 
مشبوطا بد ذلك ؛ أذ أصسبح الرزهاد والعباد والنساك 
وألفقراء » يفون باسم الصوفية ء و آصبحت طر يقتهم التى 
فولف بين قلو بهم وتر يط بان آفادهم » وتدعو الى متاهبهم 
فى مختلف نواحى الحياة الروحية النظرية والعملية : تعرف 
باسم التصوف ۰ ومعنی هذا آنه کنا کات حياة النبیى (ص) 
وآصسابه هى البدرة إلأولى التى ثبت منها زهد الزهاد > فقد 
کان ز هن هو لام اأرهاد هو اليدرة ألثأئية الت تبت متها تصوف 
المسوفية ٠‏ ويورّيك هذأ مأ آثبحه أبن خلدون + وهو آث الحصوف 
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ملم من العلوم الشرمية الحادثة فى الملة الاسلامية » وآن أصله 
یں جسم إلى مأكان عليه السلة الصالسع من ألمحابة والتابعين 
ومن بمدهم > من اتباع طسريق المق والهمدأية »> وأصلها 
المكوف على المبادة » والانقطاع الى اله تعالى » والاعراض 
عن زخرف الدنياً وزيتتها »> والرهد غيما يقبل عليه ألمهور 
من نة وسال وجاه » والاتضراد عمسن الخلق فى ألخلوة 
للميادة )١(‏ ء قلما اتسمت الشتوح الاسلامية »> وأتصسل العرب 
بغر هم من الأمم التي كاتنت لها حضارات » وأمغازت حياتها 
بكشن من آلوإن التحرف واأللميم » فتتهم مسا رآو! من هله 
الألوان » وفشا بينهم الاقبال على الدنيا » وأنطلقت آنفس على 
سجيتها منمرفة عن الدين » مهملة لأمكايمه » ممعنة فى 
الاسترادة من المتاع ء ورذلك فى القرن إلثأئي للهجرة »ء هثالك 
اخدص المقيلون على المبادة باسم الصوفية والمتصوفة » بعد أن 
کاتوا پعرفوڻ قیل ڈلاك پا سم إلرجاأد جأرة ء وإالمساد تارة 
أخرئ » والنسالت والققراء واليكائين إطوأرا * وإالغالب ات 
تكون تسسيتهم بالصوفية والمتصبوفة راجعة الى لبس الصوف 
الى اختصوا به ء وذلكت لا كاثوا عليه من مخالغة النآس فى 
لبس فاح إلثياب : فالصوفى من هته الناحية تسبة الى 
الموف ء كما آن التصوف مأخوة منه آيضا ؛ أذ يقال تثصوف 
إا لبس الموف ء كما يقال تقعص اذا ليس الثميص ٠‏ وهنا 
يلاحظف ممالی استاذنا اليل مصطفى عبد الرأزق يأشا أن 
لف الصوفى دالتصوف آأطلق بأدىء الس مرادقاً للز !هد 
والعابد والفقي » وآنه لم يكن لهذه ألألفاظ معني يزيد على 
شدة العناية بآم الدين » ومسراعاة آحكام الشريسة › فأن 
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اقش والرهد ولبس الصوف مظه ذلك [() “ وهنا يبين نا 
أن التصوف في آول عهده بألظهور على مسرم الحياة اإلروحية 
الاسلامية » لم يكن مختلغا عن ألقش والرزهد وما اليهماً مما 
كان شاعا بين الصسأية والعابعن و یں هم من السلف الالح 
في الق نين الآولين للهجرة ٠‏ ولكنه مالبث يمد ذلك آن زاك 
على معتی الغشر والزهد بعض العائی الت تخدلف کثرا او 
قليلا عن معتاهما ء وذلكت مع احتفاظه پهماً على آنهعا اساسان 
ضر ور پان من الاسس الث آقیم علیها پشاوه ؛ والیی کانت 
تاتوى و تمشجدد كلما تشدح ألزمن > وتملورت المياة وعاش 
الصسوفية فى أجواء مختلفة عن ذلك الجو الذى كان يعيش فيه 
الز هاد الأوأون من الصحابة والعاپعين ومن چاء دهم ` 
ولکی يتبين لدا كيف نشا التصوف من الفقس والرهد ء ثم كيف 
تطور بعد ذلك حتى أخذ صور! جديدة ؛ وآصيح متصلا 
بالفقر والزهد من وجه »> ومخدلها عنهما من وچه آخي › 
يحسن آث قف عند هده الألقاظل الثلاثة وقفة قمسرة تكشف 
فيها عن الممنى الذى يشترك أو يختلفه فيه كل متها عن 
الآخ › لاسيما إن فى ذلك مأيميننا على بيان مأاهية التصوف 
وهو موضوع حديئناأً قى هذه الفقرة ٠`‏ 


بين الفتر والزهد والتصوق : 

بين الفقس والزهد والتصبوف معنى جامع » ولكتها مع 
ذلك مختلقة ؛ اث التصوف شي الفةر وغي الزهد > والزهد 
قي ألفقس وغ التصوف ولبيان هتا نقول مع السسهںوردى 
موف (عوارف المعأرف) : إن التصوف اسم جامع لمعانى الققر 


زلم داتره لساري الإاسيالاعبة ١‏ الشريية المر ية ) ! الجلد الخاسي س س للل > 
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ومعاتيى الرهد ؛ ولكن بزيادة او صساف واضافات بدو ها 
لایکون السوقی صوفيا » ولو کان ززاهد! وغقیا : فاذ! تاملنا 
ماعیف په آبو محمد الج يري التصوفق وهو قوله : «التسوف 
هو الدخول فی کل حلق سنی › واشروج عن کل خلق دتی» › 
تبيناً آن التصوف هنا ينطوى على معنى هو حصسول الأخلاق 
وتبديلها »› وآنه بهذا يكون فى ستبة قوق مرتية الزهد 
ومس تبة الفشس ٠‏ ويؤيد هذ! ماقيل من آت «نهساية الفش مم 
شرفةه هى يداية الثصوف» » ومن هتا يمسكن آن يشال بعبارة 
آخری : إن الفش اسأس من آسس التمسوف ؛ اذ لايمكن آنث 
يكوت الصسوفى صوفيا الا بعد آن يتحشق بالفش > وألا بعد آن 
يآخت تقسه بترك الأشاء لا للأعواإض الوعودة ء پل للأحوال 
الوجودة ؛ على حد تمعيين صاحب ([عوارف العارف) : فالفق 
من هده الناحية طريق من طرق الوصول أل ألتصوف > كما 
آڼه للایلزم مرن و جود الققر وجوه التصوق › ولا آن يكوت كل 
متحقق بالفقں صوفیا ء ولکن لايد لکل صوفی من آت یکون 
متحققا بالفقر » واذا تاملنا آيضا ماعرف به الحتيد التصوف 
وهو قوله : «التص وف هو آن يميتكت احق عنك » و يجيت به 
تہیتاً آث اخصس خصائصس الاعحتق بالتصوف هو آن يقتي عق 
تسه ء وییقی بريه » بحیٹ لایکون قأائمااً فی الآشسياء 
ولا مرید! لها » آو متصرفا عثها بارادته هو ء بل یکون كذلك 
بارادة الل > وهذا مخالف لا عليه كل من الفقير وإلزإهد : 
فالققر والراهد أثما يقو مان فى الأشياء بتشضسيهما » ويريدأن 
لها » آو ينصرقان عنها يارأدتهما : فهما من هذه التاحية 
مختلفان عن الصوفى فى آتهما يعملان إرأدتهسا » ويآخدذاث 
تفسیهما بالفش والزهد »ء ويصدرأن عن دوأفع تضسية تد فما 
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الى القشق والزهد ؛ فى حين آن الصوفى فأن عن تفسه ؛ مسقط 
لار اد ته واد په لايعثيه مات نتسه بقدر ما یعنية مآد ر به 
ولايصدر فى أحواألة و إفعاله عع إرأدته إلضشردية بقدر ما يصدر 
عن مقخضبآت أالمشيئة ألالهية ٠‏ و هذا مايه السهوردى اذ 
عرف الصوفى ياآته من كان داثم التصفية للقلب عن شوب 
اللقس مستمينا على هذه القصسغية بدو م افتشاره آل مولاه : 
فهو قاتم بی‌به على قلبه » وقاثم بقلبه عل تفسه (۱) ۰ 
ومن هنا تتبن آن التموف أرقي من الفش وألز هد ؛› 
وإن كأن منطو يا عليهما ء ومستندا اليهما ء ونحيان أبضا أن 
ألفشر والل هد يمثابة المدخل أل آبواإب التصوف »> إو الشمهيد 
ألذي يبهد الدشس الائسانية للشحقق بالا وال الو حية 
المشرقة > والنفحات القلبية الصسادقة التى مي قوإم التصوف ء 
وسبيل الصوفى إلى كشف الحقيقة ٠‏ ومشل الفش والل هد فى 
هذا كمشل الشقراء وإالرهاد الذيق كان ظهورهم مهدا سبيل 
الحياة الروحية الاسلامية أنجاء بعدهم من طبقات الموفية ٠‏ 


تاريخ كلمة صوفى وإأصنها * 


واختلفت إلآراء و ايت وجهات البظر حول الشار یح 
الى ظلهرت فيه كلمة «صسوگی» : ففں دق یری آت ھٹا الاسم 
قبل الائتين من الهجرة » آی آته اسم اآسلحلدتث پد عهد 
المسحابة والتابعین › وفںیق آض یذ هب ال آنه قد عرف فی 
الملة الاسلامية قبل دلت ۽ وفريق ثالث يزعم أنه نظفل جاهل 
عرف المرب قبل اللاسلام . فا مهما یک م هن ڭا الخلاف . 
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فان أو ثي المصسادر الصرفية تظهر نا على أن آول من آطلق عليه 
اسم الصسوفی هو آبى هاشم الكوفى اتوق سنا ۱١١‏ ه > وقد 
كان عر بيا من الكوفة » قضى معظم حياته فى الشام (1) »> 
وتأثى فى حياته بما كان يؤثره الثبى والصحابة من بساعة 
فى العيش » واعراض عن ز خرف الدنيا وغسرورها » كما 
تاش ما ورت فی ألقرآن عن العصسة و ساب ۾ وما اجك 
للمحقين من لوأب وللكاقين من عذأب * وقد صود القشيى 
تأر يخ الأسماء التي أطلقت على العاكقين على المحياة الروحية 
ف مختلف آطلوأر ها فقال : «آن السلمين بعد رسول اله ص 
الله عليه وسلم لم یتسم آفاضلهم فی عصرهم بتسمية علم سوی 
صحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛؟ أذ لا آفضلية فوقها . 
فقيل لهم الصحابة * ولا آدركهم آهل المصر الثاتي » سمى 
من مسب الصسحابة يالعا بحي ء ورآو! ذللتق اشرق تسمية * ثم 
قيل لن بعدهم آتباع العايعين ٠‏ ثم اخشلف الاس ١‏ وتباينت 
المرأتب ء فقيل خواص الشاس ممن لهم شدة عثاية بآم الدين 
ألز شاد و اعبات م خلهسرت اليد ع »> وحمل اتتداعى بين 
القرق > فكل فریق ادعوا آن فيهم هادا » فأتفرد خواص آهل 
الستة والمىاعون آلقاسهم مع الله تعالى » المافظون قلو بهم عن 
طوارق الخقلة باسم التصوف > وإاشتهن هذا الاسم لهؤلاء 
الآكأہر قبل الائتين من الهجرة» (۲) ٠‏ ومدد ذلك ألمين شأ 
اسم التصوف والموفية »> وصار علما يطلق على من يحيوتن 
حياة رو حية فيهاً زهك إلز عاد ء وعبادة العساد ؛ و فق الفشرأعءء 
وفیها آشياء آخر ضيفت أل هذا كله ١‏ وعرف المتسققون بها 


رآ قات الائس و لبعة ااسو یز ] ۲ س ۳2 ٠‏ 
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يأسم ألصوفية . بحيث سار هنذا ا لاام عنما چم پتسیل ا ب 
به من عامة العدينين » ومن علماء الدين آو الفقهاء الممنيين 
بظاهى الأحكام في الشرع ` 

و کا اختثلفت الآراء حول الداريح الذي ظهرت فيه كلعة 
«صوفى» فقد اختلافت كدلت حول الأصل الذى شرد أليه هذه 
إالكلمة : فمن قأئل : أن الظاهي في هذا الاسم أنه لقب : أث 
لايشهد له اشتقاق من جهة المربية ولا قياس › ومن قال : انه 
من الصغاء آو المسغو > أف من الصف . ومن شائل : أته مث 
الصفة * ومن قائل : أنه من الصوقانة (؟) ؛ آو !نه نمسية 
الى المسوف الذي اخعص الوم بليسة . راتختو مشه 
رداءهم مخالفين يلك الجماهي فيما يقبلون عليه من لبس 
فاس الثياب * ولكى يعبين لنا وجه الق فى هذه الأآقاو يل ء 
يحسن أن نقغفا وفغة قصيرة عند كل منهأ ' 

فآما القول بآن الصوفي مشتق من الصقاء آو الصفو . 
فقول صحيع من الناحية المعدو ية وفاسد من الناحية اللفظية ؛ 
أذ هو على الرغم من أتطوائه على معثى الصضفامء الذى يتهياً للب 
الحوفيى > فذأته پٹمشی بحال ما مع ا بط قو اعد الاشتقاق 
اللغوى : لآن النسبة الى الصشاء هى صفوى ء كما آن الثسية 
إلى الضفو هي صغوي لا صوفي ` 

وكذلكت إلر آي القائل بآن الصوفي من الصف . لأن 
الصوفية فى الصف الآول بين يدى الل عر وجل بار تفاع 
مهم وأقبالهم مل اث تعالى بقلو بهم > فهو رآی »› وات كأن 
صسحيحاً من الناحية المعنوية »> الا آنه خاطىء من النأحية 
اللغوية : اذ النسبة الى الصف هى صفى لا صوقي ٠‏ 


اباي بجيبهه . نس سدجر ر جب 
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وآما الرآى القائل بان الصوفى اثما سمى كثلك تسبة 
الى الصسفة التي تسب الها قوم من فقشراء المھاجیيین 
واإلأتصار (() ء فاته يظهر تا على ملغ الملاءمة بين الحياة الّتى 
كان يحياها آهل الصفة والخحياة التي يسياها الصسوفية فيما 
آخدذ يه آولئك وهو لاع آ سهم من ژهد فې ادتبا » ورعكوف 
على العبادة ؛ وائقطاع الى الله تعالى : فهو من هه الثاحية 
مستقيم سع طبيعة المياتين » ولكده مع ذلك لايمكن آن يستقيم 
من التاحية اللفضوية ؛ لأن النسبة ألى الصغة هى صقى 
لا صوفي - 

ومثل هذا يقال فی رآى من قال بآن الأصسوفى من ألصفة 
استتاد! الى ماينملوى عليه التصسوف من معتى الاتصاف 
بالصقفات المحمودة ء وترك الصقفات المحذمومة ؛ اذ لو كان ذلك 
صحيحا » لتر تب عليه آن تكون التسبة ألى الصقة هى صسشتى 
لا صوفی ۰ 

و ا ر آي من قال يان الصوفى نسبة أفى الصسوقانة آي 
الصوقان الذي هو تيت » فان دل على معني الزهد والاقلال سن 
الطعام الدى ينطوى عليه التصوف ء لاأ فى ذلك من الناسبة 
بينه و بين أقتصار الصوفية على مایجرى مجرى الصوفان فى 
قلة الغناء قى الخذاء )١(‏ ء الا آنه لايمكن آن يكون صحيحا 
مري التاحية اللغوية يبا : أذ لو كأتث التسة الى الصوفانة 
أو الصوفان صحيحة لقيل صوقأنى لا صوقى ٠‏ 


و لظ سی ۲١‏ ب ۴ من عدا الکعاب ۰ 
ز٣‏ افردات غي غریب القراي ۰ ماد د جوف »۾ ۰ 
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یکون لقباً منه الى آي شىء آخر ء أذ لاأيشهد له اشتشاق آو 
قياس من جهة الع بية * وهو رآى يدحضه إلى آى القائل بأن 
الصوفى تسبة الى الصوف : لأن لباس الصوف كان يكش فى 
إلرهاد » فضلا عمسا فى ذلك من وجه سأئغ فى الاشتقاق » ومن 
آنه هو إلذى ذهب اليه كبار العلمام من الصوفية و غس ألصوفية 
إمشال السراج الطوسى صاحب (اللمم) » وذكريا الأئمارى 
شار ح ([الرسالة الششيية)] » دأين تيمية » وأبن خلدون ٠‏ 
وحسیها آن ثشبت هتا مادکره صاحب (اللمع) فى هذا الصدد. 
لنتبين مده كيف يملل هت! العالم الصوفى الكبي تسبة الصوفية 
الى ظاهن لباسهم وهو الصوف + ویوؤث‌ها على غص ها من النسب 
الأخرى ء فق قال : ٠٠«‏ فلما أضفتهم ([الصوفية) الى ظاه 
اللبسة كان ذلك اسما مجمسلا هاما مخيرا هن جميع العلوم 
والأععال والأخلاق والكحروال الشريغة الأحمودة * آلا ترىئ أن 
الله تعالی ڈكى طائنة من شوإص [صحاب عيسى عليه السلا 
قنسبهم أل لاه اللبسة > فقال عل وجل « واة قال 
إو آل يو» ألآية » وكاتوا قوماً يليسون البياض » فنسبهم أله 
المسوفية التى طبعت بهذا المطلايم إو ذاك قدا ثطوت فى قرارها 
ثعالى الى ذلك »> ولم ينسيهم ألى نوع من العملوم والأعمال 
والأحوأل الثى كاثواً بها مترسمين »> فكدلك الموفية عتدي 
وال أعلم س تسبوا إلى ظاهن اللياس » ولم ينسوا الى نوع 
من آنوا مع العلوم والشحوال التى هم بها مشرسمون : لان لیس 
إلموف كان دآب الأنيياعء علیهم اتلام و المد يقن » وشعار 
المساكين المتنسكين ٠‏ وقيل قى تسمية إصحاب عيسى 
با لحواریزن » انهم کانواً قصساريڻ يغسلون الثيساب ء أى 
يحورو نها وهو التبييض *» : قان صح آنث الأئبياء وغي 
إالأتيياء مق السلف السالم کأنواً پلیسون أأمسوف ء ياك 

اء 


الصوفية کانو! يتخذون مثه ليابهم طا فى ذلك من تحقق 
باشو تة » وصح معهة ماذکره صاحب ل[اللمع) عن تسمية 
اصحاب عيسى بالمواريين » وما يلاحظ فى نسبة السوفى الى 
الصوف من ملاءمة لقواعد اللغة , كان هذا كله دليلا عل 
مبلغ ما فى هذا الرآى من صحة ووجاهة » ومن رجحان فى 
نظ المقل ٠‏ 


وثمة رى آخس ء مشعلف كل إلاختلاف عما قدمتاً من 
ألآرإء » ذهب فيه البسرو نى الى آن لمظلة «صوفيى» أتماً ت جم 
الى لفظة «سوفياء الب وتاتية ومسناها «الخكمة» : شق ذك 
البو تى فى معرض الكلام عن مذأهب ألكماء من أليو تان 
وإلهند » وأشترإك إولثك وهؤلاء فى مقالة وأحدة ‏ إن متهم 
من كان يرى الوجود القيقي للعلة الأول فقدل لاستفناتها 
بذاتها فيه » وحاجة غير ها اليها » وآن ماهو مقتقن فى الوجود 
ألي غيره ء قوجوده كاخيال غ عق » والمق هو الوإحد الأول 
فقط »> وقد عقب عل ذلك بقوله : «وهذا رآى السوفية : وهم 
الحكمأء : قأن «سوق» پاليو نأانية الحكمة » و بها سمى الضيلسرف 
« بیلاسویا» آى محب المكمة ٠‏ وا ذهب قى ألاسلام قوم إلى 
قر يبه من رايهم سمو! بأسمهم »› ولم سرف اللقب بيعضهم : 
فنسيهم للعوكل إلى الصفة » وآتهم آصحاپها فى عص الثبى 
صلی الد عليه وسلم ۰ ثي صحف بعد ذلك » قفصي من صوف 
إلتيو س » وعدل آپو الفتح اليستى عن دلت آحسن عدول فى 
ولك 3 ' 


تناز ع الاس فى الصوفى واختلغوا 
دما و ظشسوه مشسستفا من المسوف 


ولست انحل هذا الاسم غسي فتى. 
صافى فصوفى حتى لقب الصوفى» )١(‏ 

وقد ذهب مذهب البي وني طائفة من الباستين المحدتين ء 
زعمو! إن التصوف الاسلامی ؛ سواء فی اسمه آم فى منهجه 
وموضوعة > إتما هو آثى سن آثان الفلسفة أليونانية* وحسيتاً 
إن تدك من هولاء الباحتين العلاية قفون هامس عصفط وو 

ولعل آهم مايلاحظ على هذا المذهب آنسهة يخلط بين 
التصوف آلذدى هر رياضة ومجأهدة وذوق ومشاهدة ء و بين 
الفلسغفة التی می نظ عقل واستدلال منطقی ۰ يضاف أل 
هذا آن نوع الياة التى كان يحياها الصسوفية » وماكانت 
تمتاز به من بساحلة لا آش فيها لععقيد أخضارة » ومن خشو نة 
لاتشو بها شاثبة سن نعومة آو ترف ء وماکانت تتر ع اليه مخ 
مثل أعلى قوأمه الزهد والفق والدسك والتقشف > كل آولشك 
یکفی من غیں شت لآن یرجح آلی‌آی القائل پأن الصوفية لم 
يتسموا بهل! الاسم نسبة الى «سوقيا» اليو نانية » بل انهم 
سمو كثلك تسية أل الصوف الذي انوا مشه لياس هم € 
مشقد ین فی ثلك پمن کان پليسه من الأئبياء » وغس الأذبيأء من 
السلف الصالح ٠‏ وها هو ذ! علم التصوق كما ستصوره فى 
الفقىة التالية » لم يكن فى ول فساته الا علما لبواطن القلوب 
وإسرار النقوس » والتمأس الحقيقة العلية من ثناياً مايخدلتف 
على النشس الائسانئية من مقامات » ومايسرش لها من أحوأل ٠‏ 
وآكير الظن آن هذ! وحدهء کاق لان يشرق بیثه و بين الفلسفة 
اليو تأنية من ثاحية » ولان يجعل صلته پالنش و نة الت يدل 
عليها لبس الصوف أقوي وأوثق ˆ 


زا تصتيق ما لتد هين حقولة : ص 1إ ۰ 


معني الصوقي والتصوق : 

على آن الاف حول كلمة «صوفی» » لم يقف عتد سد 
تأريخها و آصلها ء وانماً هو يتجاوز ذلت آل تسدید معلی 
المسوفى والتصبوف : فقد حمددت اقوال الصوفية إنفشسهم ؛ 
و تبايدت الغاظهم فى شأآن هذا الشحديد ء ولكنها عل تعددها 
و تباینها و ئة قائلیها يمکن آن پستخلص متها ضا بط يجمع 
معائيها إذ الألفاظط وإن كأئت مختلفة ء إلا آن معاأتيها 
متقار به “< وحسپتا هتا آن تذکر بعض ما قپل فی هذا الصده 
مکدفین بالشدر الذی یھنا عل ماینبغی آن پعوفی فی 
آلصوفى من الصفات » وفى التصوف من العأتى ؛ 

: س فقد عیف پش ہن المارث الحافى «الصوفیى» بقوله‎ ١ 
: «الصو فی من صقا قلبه لهه » وعفه پندار پن المحسین پقوله‎ 
» «الصسوفى من اختاره الحق لدفسه فصافاه » ورعن نشسه فياه‎ 
ولم يرده الى تعسل وتکلف پدعصوي» » وعسیفه آپو عل‎ 
› الروذبارى بقوله : «الصوفى من لبس الصوف على الصقا‎ 
و أطعم ألهوى ذوق إلجفا ء وكأانت الدتيا منه على القفأ ء وسلك‎ 
: متهاج الممنطقيى» » وعرقه سهل بن عبد ألله التستي بقوله‎ 
«الصو قى من صفا مث الكدر » وإمتلا من الك » وائقطع ألى‎ 
- )١( الله من البشر ء وأستوى عتده الل هب واخدر»‎ 


و التامل فی شت د الثعی يفات اا سق ا تشو" لباه من 
معاتی تشاع و !لشن أء شر التفقس و کہ جما هه و مجار بة 
اهوأتها واتياع السنة وألزهد فى جاه الدنيا ومتاعها 


7 وردت هده لتس بشای و تین بر سا في ږ لسر کف لل هب اخ اسوق ‡ س 
بے ¶ = 
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والائقطاع الى ال ودوام التفكر فكل آولئك آمور پتبخى أن 
قق فی الصسوقى » ولو آن وأاسدا من هله الشحر يفات 
لایجمەھا كلها عل وجڃسه پجعل منه تیا چامعا ماتعا کا 
بقول الخاماقة - 


١‏ سمشل هذا یمکن آن پلاحظ فی کتیة ماورد مق 
تعر یقات التصوف التی یکی آن نثبت منها تعريٹ مروف 
الكرخى وهو قوله : «الخصوف الأغذ بالحقائق » وإاليآس سا 
فی آیدی احلائق» و تعریف آبی محمد المی‌یری وهو قوله : 
«العصوف هو الدخول في كل خلق سنى ء والحروج من كل 
خلق دٹی» » وما ڈکںہ رویم من الخصسال التی يینى عليها 
ألتصوف وذلكت فى قوله : «العصوف مہنى على ثلاث خصال : 
التمسك بألفش والافتشار » والعحقق بالبذل والايثار ء وترك 
الشمرض والاختيار» »> وما عرف به الجنيد التصوف فى قوله: 
«هى أن يميتكت الق عنك ويسبيكت به» » وغی قوله ضا :+ 
«التصوف ذكر مم أجثماع » ووجد مع أستماع ء وعمل مع 
اتبا ع» )1( . 

فهذه التسريفات تعب عمسا ينطوى عليه التصوف من 
المعاتى الأخلاقية ؛ وألأحوأل التفسية من فثأء العبد مي نفسه 
و بقائه پر په ء وسن تحشق بالققس والافتشار » وإسشاط 
لتد پں والاختيار ء واشال عل إلذ کن » لخضسو ع اسفطان 
ألوجك ء وآخد الدضس بالاعمال العی لاتدافی تمالیم الکتاب 
والسثة ٠‏ غي إن للجنيد تعريفاً لعله أجمع مث هذه الشعس‌يشات 
لكش ما آشارت إليه من العاتى والمسفات ء واليك هلا 

٠ س ۷لا ع‎ ۹۴١ وردت مده العمر‌یفات وکت غيرعا فى ر الرسالة الفسيرية ۲ س‎ )١( 
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الح يف : «العصوف تمفية القلب عن موافقة البرية ومضغارقة 
الأخلاق الطبيعية » واغماد الصقاتث البشرية » ومجچانية 
الدواعى الدشسانية » ومنازلة السفات الروحانية » والشعلق 
يالعلوم الحقيقية » واستعمال ماهو آولى على الآبدية » والنصح 
ممع إلأمة . والوفاء لله على ألمقيقة ‏ واتياع الرسول صل أله 
صليه وسلي في ألشريعة» )١(‏ - 

ولعل آول هذه التمں‌یفات هو تعریث معروف الک شی 
الذي إخف يتشكل منف إواخر القرن الثاني للهجرة بأشکال 
مبشتلهشة ء ويعي عتهة بعبأارات متتوعة . ولكلها مردودة ال 
آصلها فى قول معروف ء وهو إن التصوف هو ألأخذ بالمقائق 
والیآس مما فی آیدی اللائق ` 


+ لدد ا الحمر يف ثي لتاب لإ التسرفب اک ج جل التصورف : س ت ‡ -” 
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٦‏ التصوف علم لبواطن القلوب 
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يحدلنا تاريخ العلوم فى الاسلام بآن إحكام الشريعة فى 
العهود الاسلامية ألأولى لم تكن مسدونة آو منظمة على نحو 
علمی ء پل كائث هذه الأحكام ؛ سوام مأكان متها متعلقا 
بالعبادات آو المعاملاث آو العقائد » تثلقیمن صدور آلرچال ۔ 
ولكن مالبث النأس يعد ذلك إن نوا فى أمسور الدين ؛ 
وأسشخلصوا مايعصل بها من الأحكام الشرعية ٠‏ على تظام 
علمی » فلما نشا العدوین ء کان آول مأعنی په الباحثون هو 
عل !لش بع الذى ييحت عن الأحكام العملية الأشأهة “ ومن 
هنا وضع الغقهاء كبا ورسائل فى القشه واصسوله » وفی 
ألكلام ومساتله »> وقي غیس شفا وذاك مما پدصل بالقرآن 
والحدیث » وکلها علوم تدور حول محور رتیسی واحد هو 
صو الدين وآحكام الشرح ١‏ ولكن لم يكن الفقهاء هم الذين 
يلزعون وصدهم هدا الفر غ العلمي » بل كأن أل جأتبهم 
الصوفية الذدين كان يعنيهم باطن الأحكام الهرعية » بقشدر 
ماکان پپسنی الفشهاء ظام هذه الأحكام ” ثظر اإلصوفية أل 
ماعكف عليه الفقهاء من تاليف الكتب وال سائل » والى ماکان 
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لهم من إخبار وآقوال ء وآحوال ومذإاهب > فوجدوا آن هذا 
کله متقریق لایجمعه کتأب > واذا هم یرون آتھم فی حاجة ای 
علم ينتظم رياضسأتهم وآذوأقهم » ویصسور حیأتهم ألوحية 
وماینیغی ان پختلف فيها عل تفس السالك من مشامات 
و آمو ال > ويحقق ماتطمح اليه تفوسهم من تقشاع القلب > 
وصسقأع اإلروح »ء وكمال الدين ٠‏ هنالك إسطبغت إشياة 
الرو-حية الاسلامية التى قامت فى آول الأم على دعاثم عملية 
من زهى الرهاآد ؛ وعيبادة العياد » وفش الققىاع : يمسبغة 
علمية ٠‏ و هدالك آيضا اسشحال هذا كله أل علم يعرف باس 
التصسوف له متأهجه ومتازعة » وموضوعاته وقواعده › 
وإصطلاحاته ومذاهيه » وقد اختص الصوفية بهذا التو ع مق 
ألعلم اذى ليس لوإحد غرهم من آهل الشريعة الكلام فيه ٠‏ 


عم الشريعة علمان : ظاهر وباطن : 


اتقسم على الشريعة إذن ألى قسمين متمأيرين : قسم 
أختص به الفقهاء وأهل العَتيا فى إلإحكام العامة والعيادات 
والمعاملات » وقسم اخعمن به الصوفية وهل الباطن » اشتمل 
على ما يتعلق بهم من مرأقيات ومحاسبات ء وریاضات 
ومحاهدآت ء واحوال ومقامات »> وما إلى ذلك من الامود 
الكشة الشى س أها منبثة فى تشساعيف آقوالهم ومعارفهم ٠‏ 
کس الفقهاء كتبهم فدو توا فیھها اكام إل اهىة اتی 
اسسخلصسوها من ألقرآن وامديث - وكعب الصوفية کتبهم 
فاو دعو ها مو اچید هم التي دڌاإقو ها ء و حقا نهم الشى كشطر ها 
ومذأهبهم الى آقاموها على اماس من الشرآن وألسديث 
آيضا ٠‏ واختلف فقه الفقهاء ء و تصوف الصوقية ؛ ومنشاً هنا 
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الاختلاف راجع ألى أن الفقه هى علم الأحكام الفلاهرة فى 
العبادات والعادات والعاملات » علي حي إن التصوف هو علم 
الى يأضات النفسية » والواجيد القلبية » والأحكام البأطنيةء 
وشر س الاس طلااحاٹ التی تدور ہین اص حاب هذا العلم فی 
ذلك كله و بعبارة آخرى تقول : أن علي الشريعة صان علمين : 
[ حف ها عم الآعمال الظامرة التي تجرى علي اعقتاع اسم 
وچو ار مةه فی [لعسادات كالطلهارة وألصادة و الصوم و الى كاة ء 
ق شی الإسكام و اإلعاملات کاود والعفدق والٻيو ع و الشرآ ت 
والقمصاص ء و تأتيهما عم يعني باحوال ألقلب وجوانحه » 
و یدل عل الأعمال الباطلدة + و يسان الط ريق اليها ء وكيعية 
التحقق بالكمال فبها - ومن هنا نظن الصوفية الى آنفسهم على 
أنهم أر باب ألقائق وهل الباطن »> ونظرو! ال غيرهم على 
توم هل طلوآه وإهل ر سوم ؟ سوآع يهم کی ذلك من کا 

سح سوم العيادة من الشأم () ۾ آو من كان مع ر سوم الملم 
من الفقه_اء “ وهكد! أصيح لامسوفية علم له موقسوعاته 
و متا هة و ايا ته إلتى تتاف شش موصو عات شه و متا هجه 
وغایاته - وھکذ! آیضا گتب پعضهم فى هذه الموضوعات > 
و إبان عن هذه المشاهج والفشايات في كتب خاأاصة : فكتب 
امحاسبى (الوصايا) و [الىعاية) و فصلا قى المحبة) ء و کتب 
الکلا اذى (التمرفب ذهب آهل التصوف) وإلەلوسيى (اللمم) 
وآبو طالب إالكى (قوت القلوب) والقشرى (الرسالة) ٠‏ ومق 
هؤلام من كتب فى موضوع بعينه كالورع ومحأسبة النفس 
على الاقتداء في ألأخذ والترك » ومنهم من كتب فىموضوعات 


را القراء عي امل الدلسك والتصد سوا الالو بقارن العسران أم لا ٠‏ رعيتيم 
مار دغ غل اسر السادة دوب آرداج سارف داعبال القلورب ٠‏ 
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عدة » نحتی کان ألغزالي فکیب كدأيه اليل (احيساء علوم 
الدين) »> ودون فيه أحكام الور ع والاقتداء » وبين آداب القوم 
وستنهم ء وشیرم آم اا ما تھم و اشسسار | تھم الشى اوت عو ها 
آٿو الهم الختشورة وألتطلومة » مما آدى إلى آن صار التمصسورف 
علماً مدو ثا منظما . بعد آن كان ملاريقة في ألعبأدة فقط › 
و يعف آن کان العم محصو را في دأئرة التفسس وأشديث 
وإلفقه وألاأهصول وإلكلام وما أل للت من العلوم ألٿى تو جه 
کل عنأيدها ألى الظاه دون الباطن ٠‏ 


على آن الصنوفية » وان اختلف ملمهم عن علم الفقهام ء 
و كان ثظر هم أل الفقهاء على آتهم آهل ظوأه ورسسوم مما 
يحط من شان الفقهاء وعلمهم . يالقاس إلى المسوفية 
وعلمهم » فان ذلك لم يمدع الصوفية من أن يآخذو! بحظ من 
عام ألفقهاع : ققد جد بنا اسه ور دى فی زعوارف المعارف) 
آن علوم الصوفية نشآت من أن نفوسهم قد آحکمت اسساس 
الثقوی » وزهدت فیما ا!شثملتث عليه الد نیا من عرض زأئل »> 
وزخرقف حائل »> فسالت إ!ودیة ڈلوبھم ہما انصب فيهاً من 
مياء العلوم التى اجتمعت فى هذه القلوب : فهم قد آخسذوا 
بحظ من علم الدراسة (الذى يقوم على النقل والعقل) » 
فافادهم ذلت اذ وقضو! مته عل اكام ألاهرة للعيادات 
فعلمو ها وعملوا بها ؛ ٿم ٿمڀزواً على طبرهم من علماء الديڻ 
بعلم خن خأاص بهم ؛ مقصور عليهم و هدا العسليم هو علم 
الورائة [التصوف) ؛ وقد اأختصس به الملمام الزأهسدوت 
اتقون الذين فعهو؟ الدين فقها آبان لهم عن قواأعده وإصوله 
آباتة توقفهم على العنى اشقيقي للدين » وهو ذلك المنى الذي 
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ادل على شىء اضر غس الانقياد واخض و ع » فاذا كان الدين 
پهذ! العتى مششقا من الدون > واکان کل شیم اتضمع فهو دون ' 
فقد تثب على ذلك إن يكون الدين عباأارة عن أن يخضمع 
الائسان نفسه لن به » وينقاد لاأ آم به » وآن تكون إفضسل 
مراتب المبادة الفقه فى الدين » بحيت إن من كان أفقه فى 
ألدين و اعرف بآصوله ۲ كانت نفسه اسر ع اجابة ؛ وليه آشد 
انشيادا لأصول الدين » وآقوي أذعاناً لأهصكامه ١‏ ومن هنا 
ثلاحظ مم السهروردي آن علماء الصوفية عر فوا علي الأوام 
والنواهى ء واشاموا دعاشمه » وذلك پشرسمھم خطی رسول له 
صلى ألله عليه وسلم فى الاستقامة ١‏ مستعينين على تشييد صر 
هذا العلم بسا متحوا من زهد فى الدنيا وحب للآخرة ؛ 
وماتهياً لهم من صفاء السرائى ء ونقام الضمائر “ والصوفية 
قیما عرفوا من من! کله ؛ وما تهياً لهم مته قد استطاعو! آن 
پر قعواً لوأء علمهم الخاص يهم ؛ و پو تلو أ پنأءه عل ساس متين 
من آحكام الشر ع فى الأواس والنوإهى > فكان ذلك سبيلهم 
الى تاسيس ما موه من علومهم الخاصة بهم كلم الحال » وعلم 
او اطي وعلم ايقن > و صلم الانخلا س > وعلم التفشس وا خلاقها 
وشهواتها » وغيس ذلك من الملوم الوجسدأئية ألذوقية التى 
متحو ها »> وس مها غرهم س على دعائم من اصسول الدين › 
وآحکام الشر ع » وهذ! يعلى يعبارة آخرى إن علوم الوراثة 
(الصوفية) مستخرجة من علوم الدراسة (الفشه وغيه من 
اللوم النقلية والعقلية) » وآن مشل علوم الوراجة فى 
اسشخراچها من علوم الدراسة کمثل الزن بد فى اأستخراجه م 
اللبق : فكماً آنه لو لم يكن لبن لا كأاث زبد » فكذلك لو لم 
تكن علوم دراسية ا كانت علوم ورأثية ٠‏ وهذا يعشى بعبأرة 
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أدق آن علوم الصوفية أشتركت مع علوم غين هم فى ألم تيسة 
الآولى من مراتب العلم »> وهي مرتية علم اليقين الذى يعطيه 
الدليسل بتصسور الآمور على مأهى عليه » وامقأزت عليها 
یس تبتان اش يين : أحداها مر ية عين أليقان وهو ماتحطية 
الشاهدة والكشف »> والأخري مركية حق اليقنن وهو قفتأ 
العبف في احق ا( »> والیشاع په علعاً وشهودا وحالا (*( : 
وهنا يمكن القول بان التصوف من حيث هو علم للباطن ؛ 
و طريق من طرق العبادات > يتداول الأ كام الشرعية من 
ناحية معأتيها الروحية وآتار ها فى القلوب » ويقأيل من هذه 
التاحية علم الفقه ألذى يعنى من تلك العبادات يبظ واه ها 
ور سو مھا ب قد أنطوى من ناحية أخرى على اليحث عن المعفة 
اليقيثية و السهاأدة ألمشيقية و يق الأوصول اليما مما عكف 
الصوفية عليه . ووجهو! كل عتايتهم اليه » حثى جعلوا من 
التصبوف مار يقاً يو صل الى المحرفة و يردي الى السعاأدة ء ويشأيل 
طر يق اصحاب انى من المحكلمين ٠‏ وقد نشا عن ذلك أن 
كشت الاسماء الت تدل ع عم التصبوف . والتى يصبوره 
بعضها في صورة العلم المقابل لعلم الفقه وألبأحث عن إلباطن 
كشسميته بعلم القلوب » آو علم الآسرإار ء آو علم الأحوإال 
و اشامات ء أو علم السلوك ؛ آو عام الس بشسة » و يسسوزه 
بحعضها الآخن على آنه علم مقسايل للم الكلام وباحث عن 
المعرفة الدوقية المخعلفة عن الممرفة الدظرية إو العقلية » كأن 
يسمي علم المعمارف > وعلم الكأشغفة ؛ وعلم المقيقة : فآماً 
صور ته الأول ألتى ييدو فيها علما للباطق فانها ته عئد 


تيل ” علطم الیل »+ ظاهر باش يسة : د « عي اليل ء شام الاخلاس ها . 
ړ ۴ سح اليشيل » االشاصد دا * إ التعم بفات لجر اتی : عادو م سي اليج 4 ج ٣‏ 
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صو فة القر نين الثالث والرابع للهجرة » فى حين آن صورته 
الثأنية التى تجسل مثه علما للمعرفة والس عادة فانها ته 
عند صوشة اشر تين الخأمس والسادس للهجرة » كما سنبيين 
هذ! کله من خلال حديثنا عن يعض الشخصيات و الذ اهب 
الصو فة لشي ھر بت و جلات الشون : و الى کان هور ها 
عاملا قو يا أعان على صسيخ الكموف بعد ذلك يألصيخة 
اأقلسفية > 
خصاتص التصوف قى اضر نان الشالتث و الرإيع : 

يلاحظ التأمل فيا خاغه صوفية الق نين التالث وال أ بع 
للهسرة من الآثار . أنه كان للتمصوف وقتتف خصائص نفسية 
ولخلاقية وميتافيزيقية . ولو آن حظه من الخصساتص 
الاخلاقية كان شی آو اتل هذه الفترة اوش و أظهى الى ألمت ائذي 
جل معال سانا اجلیل مصطفی عبد آلیازق بأشا يعد 
الاصوف غى زول عهدء بالدكون العلمى علما للأخلاق ألد ينية 
الاسلامية ومعأئى العبادة ٠‏ مسستدلا على ذلك بسا قاأله أبث 
ألقيم المتوفي سلة ۷١۵ ٦‏ هف فى (مدآر ج السالكين) : «واأجتمسعت 
كلمة الناطقين في هذا العم عل أن التص وف هو الق : 
وبقوله أيضا : «اإن هذا العملم مبنى على ألارادة » فقهى 
أساسة » ومجمع بتائه > وهو يشتمل على تفأصيل احكام 
الارادة »> وهي حركة القلب » ولهذ! سمي علم الباطن » كما 
إن عام الفقه يشتل ع تفاصل كام المجحوارح ولهثا 
سمي علم اأخلاهر » » ويقول الكتائى «التصوف هو أخلق » 
فمن زأد عليك فى اللق زإد عليك فى الصضاء» د يشول : مث 
قال : «عذم السلوك هو معرفة النفس ما لها وما عليها من 
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على آننا وان كتا توافق معالى الآأسعاذ على إن الطابم 
الأخلاقي هو الذى كان غالبا على التصوف فى آول تكونه 
العلمى » فاننا نلاحظ من ناحية آخرى آن الطايع التشسى لم 
يكن اقل شأنا من الطابع الآخلاقى »> كما أن كشرا من المسائل 
عل کشس من العانی الیتافین يشي الشی هرت بادیءع ذی بدم 
غآامضة سأآذجة : م خش ت تضم و تداق روید روید! ؛ حشی 
تهياً لها سن عوامل النمو ما آعانها على إن تفه بعد ذلك 
ظهورا قو يا عند من جام من الصوفية الحفاسفين فى الق نين 
السادس والسابع للهجرة : فثحليل النفس الانساتية » و بيان 
الأو آل الت تعرض لها » وتر تيب المقامات ألتى بختذف 
عليها » و تمل الداية القصوى على آنها فداء ألعبد عن تقسه ء 
و شاو ه بی به واتحاده به معا تحدث عشه صسوفية الق تين 
الشالث وال آبع ألذین سنضرب الأآمثال ببعضهم فيما بلي » كل 
آولثك بكقى من غس شات لاظهارنا على آن التصوف لم يكن 
عاماً للأخلاق الديثية الاسلامية فحسب ء وأنما كان كلك 
علما للدقس الانسانية » وللمنازع الميتافيز يقية التى تدذع 
اليها هذه الدفس ء وترمى من خلالها ألى الشحقق بالفتاء عن 
وجودهاً » وإالاتجاد بالذات !لالهية ء عل نحو ما يظهرنا 
آيو يزيد البسطامى والمسين بن متصور الحلاج وامثالهما من 
صاب الأذوأق وآر باب ألأحوال ٠‏ 


ر[ الو سدانيات هي الاخلاق اليايلة والفايي التقسية ۲ 
١(7‏ اليئ ال الآجاد عل ماد ١‏ وف د فى الترية السر به لدائرة العبارف 
الاسلامية . 
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وكما كان إلحب طابما لترهد ألذى عرف عثد رأة 
إالعدوية فى القرن الثاني » فقد كان هذا الحب آيضا من آخصس 
خصسائمن التصوف عتد صوفية الق نين الشالت وألرأيع : 
فآقو إل مروف الكرخي على قلتها وقصرها » تبين لدا آنه قبل 
الانفلتن اللحين كان يدور حولهما ادل فى مدرسة بداد : 
وهما الطانينة = المع فة)] وإمحبة ٠‏ وقد اطع أطنيد 
لفظة المحة ء وقال غفيهاً كلاماً يعده صوفية وقنه خر ماقيل 
فى تسديدها ٠‏ وكذلك استممل ذو النون المصرى هذه اللفظة 
فی غي تردد » وقد غلل التصوقف مطبو عا بطأہع المحب طوال 
القرن الشالث »> حت كان ا سين بن متصور الحلا ألدى ترك 
فى مسالة المحبة وما يتصل بها من فناء وبقاع » وأتحاد 
ولول > آثار! باثية » و قات صادقة > ولیس ادل عل 
مناية صوفية ذلك الوقت بالمحبة وما يتضرع عليها » من آن 
أحدهم »> وهو المحأسبى قد وضع فيها فصلا خاصا هو آشبه 
مأيكون بیسالة تحدث فيها عن صل حب العبد للب » وآن 
هذا الحب منة لهي اودع الله ہذر ها فی قلوب محبیه ۰ كمسا 
تدر من اتات المحب بالمعبوب ء وكشق آسرأر الوجود عن 
طن بق هذا الاتحاد )١(‏ - 

و تخل ة فى [التعرف مدهب آهل التصوف) کلذ ادي 
المدو شى سنة ۰ هھ ١‏ و إقوث القلوب) لآیی طالب انکی 
المتوفی سدة ۳۸٩‏ هھ » و (كشقف المحجوب) للهجويرى ألثوفى 
سثة )ا ۵ ع ه آو سدة ٤٦٤‏ ه ء و [الرسألة) للقشيرى المتوفى 
سثة 2ع ' و (احياء علوم الدين) للغرالى المتوفي سدة ل “0 


سسدسا ج لدد سمه س 


ر١‏ انار تاصسپل ااري ماله اة فى مانا ز ابن الغارضش والجب الالهی : س 
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و (محاسن الجالس) لا ہن ألعس يف التو فی ستة 2۳٦‏ ھ سہ تكفي 
لأن نقف من خلالها عل مشدار عداية المولفين الصورتيين 
باثبات آقوال سن سبقهم من صوقية القرنين الثالث والرايع 
هی ألمحية الالهية . وكلها بمثأابة الوادت الأو لية التي أعشمىد 
عليها ألميو فيون الاتاشروتن فما اسسوه من مذأاهب ء ومان عو أ 
اليه من متاز ع ٠‏ ۰ 

ولکی پتبین لا ماکان یمتاز به التمسوف فى الق نين 
الشسالث والر !بسع من الخصائس النفسية والأخلاقية 
و الميدافيز يقية التي آشر نا !ليها آنفا ء يحسن آن نقف وقفأت 
قصأر عند يعض الشخصيات والذأهب الصوفية الشي تمثل 
شفء الخص اتس تمتيلا صادقا > 


صوقية الضرنين إلثالت واثرابع ؛ 

لم يكن ظهور الصبوفية فى هذين ألقر نين مقصورا! على 
البصرة والكوفة ء كسا كان ثلك شان الرهات والعساد في 
إالشر نين الأولين » وأنماً هو بتجاوز الكوفة و اليصيرة الى بتدأت 
و غر ها من بلاد المملكة الاسلامية كقارس ومصر والشام 
و جز ي5 العرب : ققد انتشر الصوفية فى هذه الانجاأع من 
العالم الاسلامى » وكان لهم مشايخ وطوائف وطرق پنتسب 
اليهاً المر يدون فى مختلف البلاد * غ آن مذهيهم لم يصب من 
التمو والازدهاں فی آی من البلاد ء؛ ماآصاب فى بغداد التى 
كان تموه فيها سر يما » وحظه من الصبغة العلمية عظيما ٠‏ 

وقد روئ إن آول من تكلم فى علوم التوسيد والورخ 
ييغداد هو آپو الحسن السرى السقطى الوق عام ۲0۴ ه > 
واللئى كان تأجرا » ولكنه أتصرف عن التجارة . وعكقا فى 


YÊ 


بيته على الميادة » وانقطع عن النأس ٠‏ و جع آهميته فى 
تأر يخ التصسوف الاسلامی أل آنه آول من تكلم پیغداد قى 
الحقائق والتوحيد من تأحية إ١)‏ > وال مايعال من آته آول 
من تكلم فى القامات والأحوال من ناحية اخرى (۴) ٠‏ 

وروي أيضا إن آول من تكلم فى اصطلاحات الصوفية من 
صقاع الذاكر ء وجمع إلهمة ء وألحبة وألعشق » وألشسب 
والأئس ؛ هو آيو حملة محمد بن ابرإهيم الصوفى البغدادى 
المتوفی عام ۲۹ ه »› فهو من هله التاحية لم يسبقه إحد الى 
الکلام فی هتا عل الٹشایں پبخداد ٠‏ ۰ 

ولعل مع وفا الكر شى التوفىسلنة * ٠٠١‏ أو سنة ٣١١‏ شه 
هو اول من عرف التصوف وذلك فى قوله : «التصوف الأخدذ 
بامحقاثق والیاس مما فی آیدی احلائق» سکی معروف بحب ال 
سوا کان یری آله لن یفیق مله آلا بلقاع ر به ۰ کما کان یری 
û‏ فداء الأتقيام بقاء ء وموتهم حياأة : 

مسق اب التصي حياة لا ناث لها 

قد مات قوم وهم قى الناس احياء 

وقد كان آبو سليمان آالدأرإتي العوفي سنة ۳١١۵‏ ه ممن 
لحدث عن الب التيادل بين اه وأوليائه ء وعن العرفة الثى 
کاثت عند آدتى الى المسمت منها الى الكلام ٠‏ وده أن 
العأرف اذا فتحت معان بمصسته آغمضت غين بصره ء بسيش 
لایںری شیا سوی الله ٭ وکدلكت القلب سین پیک لاته فشك 
ربه ء قان الوح تبتهح لأنها رجدته ٠‏ 
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ومن آعفلم صوفية القرن الثالتث خطر! فى تاريخ إلياة 
الى وة الاسلامية » آپو عبد أف اعارٹ بن سبد المساسبى 
ألحدوقی سنه ٤۴‏ ۲ ھ ‏ عرض لتا فى صورة رأاتعة أل طو اأر 
التى تخعلف على نفس الصوفي فى طريق الحياة الروحية . 
وما پتکشف لھا من حقاتق » ویتجلی علیها من معارف ۰ قال 
عنه اششیری : أنه کان عسدیمہ الدظر علما وورعا و معاملة 
وحالا ١‏ ومده واإجد!ا من الحمسة الذدين چمعوا بين الملم 
واحقائق »> وكأن ألأر بعة ألآخرون : الجنيد » وروديم » وأين 
عطاء » وعمرو بن عشمان المکی (۱) ٭ وقد کان الحاسبی یری 
آث من صح بامانه بالرآقية والاخلاص ۰ فشد زين الله ظاصسه 
بأ احا هدة واا اأستة * 

ومهم 1 افيش ذو الدون المصر ئ سد 2غ ۲ ه ء وألكدى 
يصح آن يقال : آن الخصائمن الثيوزوفية لصوف شد غلهرت 
عنده فى صور تها الأولية لأول مرة فى تاريخ الياة الروحية 
الاسلامية » فقد آوضح ذو الثون معالم الطىيق الروحى الى 
أله ؛ و صنف الأحوال والمقامات الصوفية ٠‏ وكأن مدأر الكلام 
مشده على ربع “ حب الئليل و بغض القليل › واتبأخ التنز يل 
وخوف الشحويل : شهو هنا قد جهمل من حب الله ورسولة › 
وإالزهد فى الدنيا ء والسي عل منهج مأورد فى الكثاب 
والسنة » وأمورف من آن يتكم ألانسأث على عقبيه مسسايرة 
لآهوائته وشهواته ‏ اسسا يشوم عليهاً مندهبة فى التصوف ٠‏ 
و يريد هذ! مأذهب اليه فى قوله : «أن من علامات إالمحب لد 
عن وجل » متابعة حيس اله صلى الله عليه وسلم فى احلاقه 
وآفعأاله ؛ وآوامیه وسنته» ۰ والتو به عنسده توپشان : تو به 
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العسوام وتكون من الذائوب ء وشوية اللسواص و تكون من 
الغفلة ٠‏ 

والمعرقة عند ذى النون ملى طبروب ثلائة : معرفة عامة 
المؤمنين ومحرفة المتكلمين وألكماأم . ومعرفة خوإص الأو لياه 
الق بن إلذين يعرفون أله بقلو بهم » وهی آرقاها ولوف ها 
حظا من اليقين : ذلك بآنها معرفة مياشرة للذات الالهية › 
وما لها من صضات الوحدة ؛ أذ هى لاتحمسل عن طريق من 
طرق الععلم ١‏ والاستدلال » واتما هی الهام آو ثقث فى 
الرو ع لايدأنيه آى صرب من طروب الممرفة الألخرى ؛ سوا 
فى موضوعه إو منهجةه ٠‏ ويغس العرفة األاصلة عن هدا 
الالهاح »> لايمكن إن تعرف إلذات الالهية ألا من ملْيق صضات 
السلوك » لاسيما آن كل مايتصوره وهم الانسان فان الل 
پخلافه - ولیس آدل على أن العرفة اليشينية عتد ڈى ألتون 
هی المعرفةالثتی یفیضها الله على قلب عبده »من قول ذی‌النون 
نشسة ؛ وقد سل عن کيفية مسر فته ر په قآجاب : «عرفت 
ل ہی پیں ہی ء ولولا ر ہی ماعسفت ر بی» ۰ 

و كما كانت لدى التون نظرية في المعرفة ء ققد كات 
له کذلك نظییة فی المحبة : فھو یری إن ثمة سبا معبادلا بین 
أإعيد المحب و بين ارب المسوب ؛ وآن هذا الحب من شاآثه أن 
پو صل الانسان الى الاتحأد بر به اتحأدا يبشع فيه بأستضرافق 
ذاته فی ڈات ابه ٭ وهد! هو الب الالهی الذدی کان یری ذو 
انون آته يجب على من تحقق به آلا پتحداث عتسه » او يبوح 
بشیء من آسراره لن لاأيعرفون من ألحب غشسي معناء امسادىي 
ا سی . 

وق ترك ذو الدون بنظريتيه فى الحبة والمعفة و غي ها 
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مما يضيق القأح عن دذكره ء آثارا قيمسة تردد صداها فی 
تفوس كشي من صوفية المشرق ومذاهیهم آمثال آبی محمد سهل 
اہث عبد الله التسشى التوفيى عام ۳ او ۲۸۳ ء وآپی تاب 
النخٹی الترفی عام ۲٤۵‏ ھ » واآہی عبد الله ہن الجلام الڈذى 
كان من !كاب مشايخ اشام . وسسع من ثى ألنون وصحبه ؛ 
وآبی سعید احمد بن عیسی اراز المتسوفی عام ۴۷۷ ه »> 
والذدى صعحب ذا انون آيضا . كان له كلام فى الفتاء إ١( ٠‏ 


عى آن هناك وفيا آخن انتهى قى آذواقه إلى الفئاء عن 
نقسه والاسشغر اق قېی ربه وآلاټحاد په ء وهد! الصوفي هو 
آپو بن يد البسعلامی التوفي سنة ٣۱‏ هھ ١‏ والتی ميس عي 
فدائه واتحاده فی آلغاظ وعبارات آخص ماتمتاز په . !تھا 
من قبيل الشطحات إ۴) الس ية السرفة فى يعد الخيال 
وغموض العتی › بحيٹ لايكاد القارىء يقف مليها » و ياخذ ها 
عل ظا ها > حتي بسكم عليها بمنافأتها لتماليم الشرع . 
وعل قاثاها پا لھ و الال « ومن مدا األشيل #ولة : 
« لا اله آلا آنا فأاعیدو تی سیسائی ما إعظم شآٹی » ء وقوله 
مشحد تا عن الله وعماً دان بينه و بيته بصدد فتاه عن تفقسه 
واچصاده یه : «رفقعتی مرة فآقامشی بین يديه وقال فی : 
یاآبا ید ۲ أن خلقی يحبوت آن يروك » فقلت : زینی 


ز١‏ الرسالة القشبرية :۲ س ااي با قف دي ۷١‏ س ٠‏ 

زل الشطم عبارة عن كثيبة عليها راشحة رعرنة وردعوي ١‏ وع من رلات التق . 
ټانه دعوی بسق پفسم بها اتعارف من غير ادن الهيى بطريقي يتس باليامة ز العحر يفات مادة 
ھ شطع ]1 ٠١‏ ومن عتا انت الشطحات الفاجا رمبارات موهية الظاعر تستصكل طراع ما . 
يقاب الاس عتها موراقف يتقاوت حقتها من الإالكار واليجسين والعاو يل ١‏ ولكدها عل آي سال 
لقاظ وعیارات درت عن آمابیا ئي ومسف ما يخضشعرن له مل الرج الطالت عي 
لوسهي - 


NA 


بوحدا نياك ؛ و البسنى إنانيتات . وارفسى إلى احديتك » حتی 
ذا رآنی قك قثالوا رآيتأاك ١‏ فتكون أت ذأك ؛ ولا أكون 
آنا هناك» : وقوله عن تلبسه يالسورة الالهية » ومصسورته 
الى الوحدانية : «آول ماصرت إلى وحسدانيته صرت طبرا 
جسمه من الأحدية » وجناحاه من الديمومة » فلم آزل إطي قى 
هوأع الكيفية عش سنن حتى صرت أل هواء متل ثلكف مائة 
آلف آلف مرة ١‏ فلم آزل أطي الى آن صرت فى ميدان الآزلية › 
فر آيت فيها شجرة المدية ي ووصف اأرضهاً وإغصساأنها 
و مار ھا ثم قال ؛ فنظرت فعلمت آن هذا كله خدعة» : فکل 
آولئت اقو ال تطھس نا على آن آبا پزید نما يمف حأله فی 
الضثأع > وقد ققد فیهسا آنیته و تحقق بالاتحاد مم ألذإث 
الالهیة * يضاف ال هذا آن آپأً بريد كان آول من استحدث 
لضظة «السکء التي كأن لها الى جاتب آلفاظ ر أب ١‏ 
و «المحبة» و «العشق» أكبى آثر فى الاصوف الاسلامی ٠ )١(‏ 

ومن الصوفية المعماعرين لآبی پزید › یحی بن معا 
الرازی التوفی عام ۴۵۸ ھ ۰ کان کآبی يزيد من الاآغدذین 
أنشسهم بالغثامء » الخأضمين لسلطان ألوجد والسك ٠‏ كثب الى 
آہی بريد ذات مرة فقال : انه سک لكشرة ماشرب من کاس 
امحبة ؛ فرد عليه آپو يزيد بقوله : آن غيرك قد شرب پحار 
السمواث والأرض »> ولا تنشع غلثه بعد » ولكته مايرال يج 
لسانه ویصیع طالبا المرید ۰ ولقد کات پحیى آول من آلقى 
در وسا عامة فی التصوف : كما کان فى نق البحض آول من 
صرح بحبه لله فى مبأرات وأضحة وخطاب مباشر ٠‏ وأن كانت 
رابعة العدوية فى رإيتا آسبق منه الى هذا اللون المسيح من 
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رم لتق السسربه م عة - 
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آلو !إن التعيس عن الحب ۰ ومهما پکن من شيء فقد کان پحییى 
أ ين معاذ صاحب مذهب فى إالحب » وكأان حبه منطويا على 
فضيلعى الخضو ع والاستسلام له »> ومن شآن هاتين القضيلنين 
آن يرد صاحبهما كل شىء إلى المحقيقة العلية » والا يجعل للشر 
وجودا ؛ أذ المقيثة العلية آف الذاث الالهية خر محش ء والشر 
لايمكن آن يصدر عن الج ٠‏ وحقيقة المحبة عند يحيى بن 
معساڌ لایڑیں پالیں ١‏ ولاتدتمس بالمجغاعء ٠‏ ولم يکن كلامه 
مقصور! على المحية والسك فحسب ١‏ وأنما هو يداول المعرفة 
أيضا : معرفة المق التي كانت عنده خرا وآبقى من معرقة 
أ للخل ء ولهل! کان یری آن الفوت آشى من اوت : لأآن الفوت 
إنقطاع عن الىق ء والوث انقطاع عن الحلق ٠‏ وهو يعنى بهذا 
ان الذى يحصل فى الفوت هو تقطع الأسباب بان الانسسان 
واه » وجهل الائسسان بال » فی ی آن الذی پحصسل فى 
اموت هو أتقططاغ آلصلة بي الانسان وأغلق ء وتو ئقها بينه 
و بین ا لمق توئشا پنتهی به الى مع‌فته بالل › ومع آن پحیی بن 
معاد كان من هؤلاء الصوفية الذين صبغوا التصوق بالصبدة 
إالعلمية الث شهد ثا بعض آثار ها عنده وعندغيء من الحقد مزن 
عليه آو المعاصر ین له ء فاته کأن ماین أل يتائن بطر يقة الزهاد 
الأولين فى الزهد ء كما يدل على ذلك ماذکرهہ فی بعض 
آقو أله من أن قوام الرهد ثلاثة آشياء : القلة وإللوة والوع؛ 
و تلك لعمرى أهم ألأسس التي آقيمت عليها إلمياة الروحية لن 
لهي من أ لل سات و الس اك والفقراء أبان الق ثي الأو لين 
للهجرة ٠‏ فصلا عن حياة الصحابة فى صدر الاسلام ٠‏ 


ای آڑڙي آذ ین بالفتاء ممعلان فى الس الذى يحصل للعيد 
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إذا اشثب يه الحب وغلب عليه الوجد » فقد كان آپو القاسم 
الجنید الماوفی سدة ۲۹۷ ه » مؤش! لصحو على السكي ؛ اف 
هو پری آن الائسان پکون فی حال الصحو واعیا یسا پجری 
فى لفسة » غص مسئول عماً پمصسدر عتهة ١‏ ومن هنا کان 
القرق ہین مذهب آبی يزيد ومذهب الجديد كالفرق بين السك 
الى هو غيبة بوارد قوي برد على قلب العيد » ويملك عليه 
نفسه حتی پفیبه عنها وعن کل شىء : و بين الصسحو الذى 
يحصل عقب السك » و جع فيه ألعيد أل الاحساس » بعد 
الغيبة وزوال الاحساس ؛ فيمين بين الأشياء » و يعرف لولم 
منها واللذ » ويختار الموّلم فى موأفقة ألحق ٠‏ ولا ترجع أهمية 
الحنيد فى تاريخ التصوف ألى مذهبة هلأ فحسب ء وإلما هى 
رجح آیضا ا آنه کان یذ یم التعأليم اإلصوفية و يعلمهاً ؛ 
ولكن فى دأشرة محسدودة » وبين فة خأصة من اأصاأية 
مس يديه " 


ولم تشع لفظة الحب وما يتصل بها من فناء وبقاء واتحاد 
عتك صوفية القرت اثالث عل الوجه الدع شھهد نا يعض شار + 
عفد من دكي نا فحسب . بل أن الآ هنا يتجاول هذه الانضاطظ 
ألى ذلك اذهب ا!لذى أبشدعته رابعة ألعدوية فى !الب الالهى؛ 
وهو آن يحب الله لا خوفا من تاره »› ولا طمعاً شی چشثه › 
ولكن ابتغاء لوجهه الكريم واجتلاء لمجماله الأزلى : فقد ته 
فب شدي هذه الرإهدة العأاشقة ظهور! وأضعا عشد على بن 
الموفق المتوفى سنة ۲٠۵‏ ه » ولم يكن ظهوره مقصورا على 
اث الذي قصسدته رابعة من حبها هذا التزه عن الهرى 
والفرض ء واثماً هو يتجاون الممتى الى الالفاظ والعيآر إت 
التي تكاد تكون عندهما واحدة » كما يدل على ذلك قول عل بن 
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الموفق فى منساأجاته لربه : «أللهم إن كشت تعلم أنى أعبدك 
خوفا من نارك قعذ بنی بها ؛ وان کتث تعلم ئى إعبدك حپا 
متي لجنتك قاحرمثيها ؛ وأن كنت تعلم آنيى اثماً أعبدك حا 
مثى للك ١‏ وشوقا الى وجهك إلكىيم > فاأپحنيه وأفسل بى 
ماشئت» : فالعقارب بين هده التاجاة وما سبق الياته مخ 
نظرإكها عند رابعمة ء اوطح وآظهن من آن يحصاج ألى 
تىليق (؟) ` 


وممن کان لھم شان فی تار پخ التصوف »> و تاسيس مدهب 
من آهم مذاهبه فى ذلك العصس » آپو صالح حمدون القصار 
التیساپوری المتوفی سنة ۲۷۶ ص > والدى ألتشى منه مذهب 
الملامعية آو اللامية » وهو مدهب سمى اصحاپه بهذا الاسم 
نسبة الى الملامة آو الملام » لأنهم كائوا لايظهرون ما ببواطتهم 
ع ظو! هھ هم ء و يعمدون الى الشسش والاستتظشاع ورام مظاه 
ٹستدعی آت ينعی التاس عليهم ويغضوا من شآنهم » ولكنهم 
لايعنيهم من ذلك شىء » بل الذى يعنيهم هو الاجتهاد قى 
تحقيق كمال الالخللاص : ووضع الأمسور فى موأضعها » 
والاکتقاء ہما بپنھم و بین ال من ثحبب وتودد » ومابینهم و بان 
آنفسهم من موافقة ار أدتهم وملمهم لارأدة اله وعلمه » پیٹ 
لاينغون الأسباب ولا يشبتونها ألا فى محل يقتضى نقيها آو 
ثبوتها (۲) “ ومن هتا كان حمدون القصار يؤث أن يكون 
مخلھسہ مظھن المسسيئين على آن يبسده ثعظيم الئاس عڻ 
الله (۳) ٠‏ 


و١‏ الظر م و۷ عن علا الكناب ٠‏ 
زج الس يات للجرجانى :+ ماد + سلامية ۾ “ 
رکم شطب الوب ۲ س ٣وا‏ س 3ة : 


Sî 


فاذا انعقلنا من القرن ارايم » آلغيناء حافلا بالشخصيات 
الصوفية الفذة » والمذد !هب الروحية النظر ية والمملية القيمةء؛ 
التى اندشرت فى أنحام مخدلقة من المالم الاسلامى : 


فحوالى آواخن ألقرن الثالث الهجري » حل اساب 
السرى السقطى وتلاميذه مذاهب الصوفية البغداديين أل 
مواطن كشرة من المملكة الاسلامية : فحملها مومي الأنصساري 
المتوفى بمسور عام ۰ ٣‏ ھ الي قراسان ؛ وڪلها آپو علي 
أحمد ین محمد الروذپاری الاوفی پالفسطاط ۲۳۲۲ ھ ال 
مص ء وجملھها اپو زید الآدمی المجوقی عام ١٤٣ھ‏ آل جل یںة 
| علب ق یجب إلروڈبار ي | د و التوری واين اللا 
و کان كما پقیو عش الش شی خرف اشا ب و اعلمهم 
بالطربقة ٠ )١(‏ وظه التصوف بمدينضة نيسابور على يد 
آ بی عل محمك بن عبد الو هاب الققضفي الارقى سنة ۳۳۸ هه 
وقد كان امام وقته » وصحب پا حفص وحمسدون 
القصار (۲) ٠‏ وحوالى آوأخ القن ال آبع كانت شیراز نوع 
خاص حافلة يكثس من الصوفية ألذدين رفعوا فيها لواء ألحيأة 
ألروسية > ورغذوا بأذو اقهم ومذاهيهم تعالیمها ˆ 


وإذأ عدنا الى بغدأد مرة أشرى ء وجدنا فيها طائفة 
صالحة من صوفية القرن الرایع » ویکفی آن نذکی متهم آیایکں 
الشبلى المتوغی سنة ۳۳۶١‏ ھ (۳]) › وآلدی کان شی وقته سال 
وطظطلرفا وعلماء وآباً محمد عبد الله إل تعش التو قي بيشداد 
1ة ۳۳۸ ھ والڈی صب با حفص وآبا عشمات ولقى 
زة) الرسالة القشيرية : س إل ' 


سي الر سم + السشحة ء 
ر۳ لیس الرس ۲ س *٭؟ > 
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الحنيد [) ؛ وافلديى المتوقی سنة ۳٤۸‏ ہے وآلدی کان اول 
من كتب فى تاريخ الصوفية وحكايأتهم (۲) ` 


سسا الطرق الصوقية : 


عل آن تمو التصوف وإزدهاره فى الشس نين القالت 
والر!بع لم يقف عند حد تأسيس مذدأهبه وكشة مشايخه الذين 
أعانو! مل هذا التاآسیس قحسب ء بل هو پشجاوزه ال شىء 
اخ : ذلك إن الصوفية أخذو! منذ النصف الشأني للشرن 
الثالث ألهجرى ينظمون آنقسهم طوإائف وطرقاً يخضعون فيها 
لظم حخاصة بكل ماريشة > وركان قوأم هذه الطرق طائفة م 
آل یدین پلتغون حول شپخ مرشد پسلکهم وپیمیر هم عل 
الو جه الذى يحقق لهم كمال العليم »> وكمال العمل : فكان مث 
همده الطرق : السقطية تسبة الي السرى السسقطي . 
والطيغورية نسبة أل بى يزيد طيفور البسطامى » وإلنيدية 
نسبة الى الجنيد » والمرازية نسبة الى آبى سعيد اراز › 
والتورية تسبة إلى آييى السسبين النسورى ء وأللامحية أو 
القصارية تسبة الى حمدون القصاأر - 

KX XK xk 

هذه صورة عأامة لا كأن عليه التصوف ومفذإهيه و طرقه 
فی القر نين الثالث و الى !يع ١‏ وشيين سن بخلالها أل أي حد ؛ 
وع آي وجه ء اإصطيغت الحياة الروحية الاسلامة فی هد ین 
القرنين يالصبغة العلمية والملية > وكيف تضافرت جهود 


إا لس الرچم : س ٠ ۷١‏ 
(۷ القچی ست لان التدے : هة ٠.‏ 


E 
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هؤلام الصوفية على توجيه الحيساة الروحية هده الوجهة 
الشفسية والاخلاقية واليعافيز يقية الع لهرت كثرا آو قليلا 
عثد من أستعتا بذ كرهم على تكوين تلك المصورة ٠‏ 

على أن هناك صوفيا من صوقية الق نين الثالث والس أبعم 
عله آقو !هم شخصسية ‏ و أعظمهم خطرا » و اید هم تسسا شی 
تار پخ ايا إأى و حية اللاسلاة سسواع في غصره آق فما 
تلاه من العصسور ؟ و هكا الصوقي هو سين ين متصور املاع 
انتوفي سثه ۳٠۹‏ ف 7 ولا ترجسع آهمية اللا الى إثاره 
آل او جرة فحسب ٠‏ وأئماً هى ترجع ايضسا الى هذه الثورة 
إلعليفة !لثى آثار ها على لفسه ومذهيه من جانب الفقهاء ؛ 
ولهدا آث نا أن نشف وقفة خاصة عشب ألمراع إلذى لشب 
وقتئذ بين الفقهاء والصوفية » ووقفة آخرى عند مذهب 
اباذع ٠‏ 


الصراع بين الفقهاء والصوفية : 

تبينا عند الكلام على اتقام علم الشريعة الى ظاهن 
وباطن آن الصوفية » وهم أهل الباطن كانوا ينظرون ألى 
الفقھام می آنھم آهل ظواھں وآرباب رسوم › فی سین آتھم 
کاڻو! ينظرون إلى آنفسهم على إنهم اهل البواطن وأرباب 
الحشائق ٠ )١(‏ وكما نظ الصموفية إلى الققهاء هذه الدظى5 ء 
فقد تظر الفقهامء إلى المسوفية نظرة مقابلة كلها سخط على 
الصوفية » وتكفيں لهم » وتجريح لمذاهبهم : ذلك بان الفقهاء 
تظروا فيما حلفه الصوفية من آقوال ۲ وما اس عنهم مق 


سعد سن ننہیہیے ہے س 


ا انظ س ٩۲‏ د ۹۴ من علا الكتاب ٠‏ 


ج 


حو ال > فاذ! هم پر ول هولاع الق وم يمعقوت فى ألياطق 
و يسر دوت فى التحدث عما فى هذا الباطنمن ضمي يستلهمو. 
المعرفة من تاحية ؛ واكم على الأعمسال من تاحية اخ ى 
فأحنقهم ذلك عليهم ا بينه وبين تعاليم الشرآن من مخالمة 
فشد قال الصوفية بالمرفة الباطدة الحاصلة عن طريق ابقل 
فى جين قال العرآن بالمعسفة ألآئية عن طريق الاعشبا 
والاستيصار ؟ وأحاكم ألصوفية الى الضميس وما پوحيهة م 
حكم على هذ! الفعل بآته خير » وعلى ذاك الفعل آنه شس , ةذ 
حن آن شريعة الشرآن تقوم الناس و أغعالهم بحسب الغلا ھی 
و تماق السىء عط أسأءتة > وشيب المحسن على احسأنه “ وه 
هدا عمد الفشقهامء ألى الابأائة عن إلييغ والظسلال فى قو 
الصوقية بأن إلبية مقدمة على العمل ء وآن السنة خي مه 
ألفرض ؛ وآن الطاعة خي من العبادة }( <> ولکن هتا أ 
يمتع آهل السنة من الاقبال على الممسدلين من المسوقية 
والس ضا عتهم » والاهتداء فى معأماڈ تهم وعپاداتهم پار ساة 
المشهورة اتی آلْقَها !بن آ ہی الد نيا التو قى عام e‏ 
بعيون التواليف مثل كتاب (قوت القلوب) لأبى سالب الك 
المعدوفی عام ۳۸۹ ف )٣(‏ ٭ 

ومھما یکن مق شىء فقد شهد النصف الثانى من الشر 
الثالث للهجرة بداية الصراع بين ألفقهاء والصوفية : فهنالا 
سيق أل المحاكة آمام قاج بغداد کل من ذئ الدوت الصيي 
والتورى »› وآبي حمزة وإاللاج » ولم بکد شرف ذلك الق 
على تهايته حتى كان عدد ألر نادقة قد زاد زيادة ملموسهة وح 


ام دار العارفب الاسلامية : معاد ج تصرف « ٠‏ 
را دا2 السارف الاسلامسة : دو ماجح لصوف + + 
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کان لهذا کله تر کی اة الدولة الاسللامة ؛ وميلع حظلا 
مخ أستتباب ألأمن واستشرإر النظأم ألعأم ٠‏ 


الحسان بن منصور الاج : 
ولد المسين بن متصور الملاج فى مدينة البيضاء احدى 
مدن فأارس عام ۲٤٤‏ ه » ونشاآ في واسط بأالعرأق * وحواإال 
عام ا ٣‏ »> آی عندما کان فی السادسة عشرة من شه +¿ 
اتصلى بسهل بن عيد الله التسترى فى تست بالأهواز > وقطى 
فی خدمته عأمین ؛ ثم اتصل پو ذلك عمو ألكى في اليصرة 
وقي عام هھ دل بخدأد حيث تتلمك عل المحثيد . و سداته 
حأفلة بالرحلات الععددة أل البلاد المخعلقة ألتى احصل فيها 
پخ من ذکر تا من آثمة عصره في الشصوف . وقد حع الى مكة 
ثلاث مات فی حیاته ۰ وفی عام ۷ ب آصسدر ضده اہن 
داأود الأصفهاني الظاهرى فتراء التي كان من آثرها آن قيض 
على ااج اة آلاول » ولکنه شس من السجن عام ۳۹۸ ف ء 
و الختا پسو س قی الآهوأز ٠‏ وفى عام آ۳۰ هھ فض عليه ` 
للمرة الثائية » وظل مشبوضاأ عليه ثماتى سنوات فى سجون 
بغدأد المختلغة ء حثى اذأ كان عام ۳۰۹ یھ ؛ کآائت اکت 
ألمرة الثأئية » وهى الساكمة آلتی انتهت فى إلشاسن عشر مخ 
ڈی الشعدة ستة ۳۰۹ ه بفتوى!إدأنته ۲ وألحكم عليه بالاعدام» 
وتنفید هذا المکم على وجه ضرب ممه بالسیاط » وقطعت يداه 
ور چاژه » وفصل رآسه »> تم حرفت آشلاوء بالتار » وآالقيت 
بعد ذلك في مياه دجلة ٠‏ 


و پں جم الحکم عل الاج پا لاعدام 21 مقألته المشهورة 
ا الحق» ء وهی هذه إلقالة آلشى عر فيها اياده پالذات 


TY 


الالهية » عم آله ايح و هله الذأت شيتا و اعدا »> كما 
پر جع الى أزدیاد يديه واللتقین حوله ممن کانو! پمتقدوت 
فيه الشدرة على احيام الوت ء وإاباء المرضظضي » واخصاآق 
السار > وكشة الأسرار » وغي ذلك من آالوإن الكرامات 
وخوارق العادات الحى كان يخثى متها عل عقيدة همولام 
أل يدين من أن يعدقدو! فيه ألاألوهية ٠١‏ يضاف ألى هذا 
ماکان پينه وبين الشرأمطة > رهيم خصوم إلافة إلألداع ‏ 
من صلاات سرية » وماكان يعلنه من إن اح !لظا الذي 
يتنشقل فيه الائسان من بلده إلى ملك اإلآرأضي الشدسة فى 
الحچأز » یمکن آن پستعاض عنه بح آخس روحی يستطیع 
ب سسا بن الذي صفت نشسه + ودق حسه » آن پستشع فيه 
اتخظال الكعبة اليه » وعلواقها حوله » بدلا من انتشاله اليهاء 
وطوافه حولها في فلكت الج الظاهس المعروف ٠‏ 


ع ان لين کثبواً عن ا لاج ہعفد مماته مختلقون فی 
رآیهم فى الرجل ؛ وحکمهم على عقیدته ومدهبسه : فضریق 
پری آنه كاف إو زئديق خارح على تماليم الكعاب والسنة ؛ 
وفریق اخ يري أنه لم يكن كذلك ؛ وانما هسو ول من 
أو لياع اله المش بين » عب عن درجته في الشرب » وملرلثه من 
الله بعبارات لايكاد يسمعها من يآخذهاً على ظاهر‌ها حتى 
يستشنعهاً ء وينسب قاتلها إلى العقاائد المشلة ء وإليف غ 
الم يغة ؛ ولو قد فهمها على حقيقتها وآوغل فى باطنها ء لملم 
أن صأحبهاً بر ىء مما يتسب اليه “ ومن الأقوأل التى تور 
رآي الغقريق الأول مأ آثبتثة ابن الثديم من إن الاح مستال 


TA 


مشعيذ »> يتعاطى مذاهب الصسوقية » و ينححل آلف اظهم : 
ويدعي كل ملم وهو صقل من ذلك ١ )١[(‏ ما الذين أعجبوا 
په » ولم يحدقشوا عليه » فقد كان سوادهم الأعظم من 
الصوفية الذين ثظطروا إليه على آنه كان ونيا من آوليأع ايله ء 
وآنه لم يلق مالقى من آذى واضطهاد الا لآنه باح بسر 
ألاتحاد بين ذإته وإالذاأت الالهیة * وحساً آڻ ٹذڪ ين 
هو لاء الشاعن ين الصو فيان الفار سيين المظيمين : جلال الدين 
الرومى الد آثنى عليه »> وفريد الدين العطار الذى لقبه 
بشهید اق " 
وللحلاج آثار كثية فك منهاً أبن النديم سبعة و آر ميت 
مصنقا تور مخدلف الئوأحى لذهبه » ويكفيدا آن ثذاك 
مذها : كعاب الأنحرف المسدئة الأزلية وألأسمام الكلية ؛ و كتاب 
لصولل والشرفع و کشانت سر إلعالم اخیعوت و گثاب إلعدل 
والتوحید : وکتاب عم إليشاعء وإلقناع : و قاب مكح التبى 
والمثل الأعلى وكتاب هو هو ٠‏ على آن آهم مصتغاته » وآقي بها 
إلى تناول آیدینا هو کتاب (ألطو أسين) اللي جصعة و ية 
ونشره بالعربية والفارسية وعلق عليه بالفرنسية الأستاذ 
اکپ لويس ماسيثيون ١‏ وهه النصوص الأر بعة ألتى تنسب 
ال | اج ٤‏ و ألتى آذأعها ا لاساد ماسینیون » وشار که فی اا 
تلميده المرحوم الأسثاذ بول كاوس ٠‏ 


مذهب اخلاج : 


آمل من یرن مايصور لتا إلْذ هب الصبوفى للحلا هو هذه 
التظطريات الشى نسجها ۲ وعي عثها شس تارة و نیرا تأر ة 


iie a a a mg mm my Ly 


إا الفهرست : س لإ ٠.‏ 
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أخري حول المسائل الثلاث الغالية : حلول الذات الالهية آو 
اللاهوت فى الذات البشيية آق الدساسوت ؛ وقدم المشيقة 
المحمدية أف الور المحمدى الذى فاض يكل أنواع الكمال 
العلمى والعملى » وكان واسطة فى خلق العسألم ؛؟ وتوحيد 
إلآد يان ء و انها جميعاً مستمدة من متيع آلهى واحد ٠‏ 

فأما نظرية الحلاج فى الول فقد صورها الاصطخرى 
وهو أحد معأصرية المتاشرين بقوله ؛ «الحسين بن المنصور 
الممروف بالمحلاج من أهل البيضاع ؛ وكان رجلا حلاجا ينتحل 
النسكت ؛ فمازال پر تقی به طبقا عن طبق حتی انتهی به الال 
الى آن زعم آن من هثب في الطاعة نفسه » وأشغل بالأعمأل 
الصالحة قلبه > وصي على مغارقة اللذات » وملك نفسه فى 
مقع الشهو أت س أر تقى یه الى مقام امش بين › ئم لایرا!ل دیل 
فى درج المصافاة حشى يصفو عن اليشرية طبعه ؛ فاذا لم يبق 
فيه من البشرية تصيب حل فيه روح الله الذى كان مثه عيسى 
ابن مریم ٠‏ فیصس مطاعا فلا یرید شیتا ألا کان من کل ماینفذ 
فيه آم الله ٠‏ وآن جميع فعله حينثذ فعل الك ٠‏ وجميم أمسره 
أمس ألة» ” وهتاً يعنى أن الحلا أععلق عقيدة حلول أله قى 
الانسان » واسححالة الارإدة الاتسانية الى ارادة الهية بحيث 
يصيح كل مايصدر عن إلانسان من قعل فعسلا لله ٠‏ وعقيدة 
الحلول هذه هى احدى العقاد الرتيسية عند غلاة الشيعة ٠‏ 
وقد ایخل متها الاج اساسا بپتی عليه مذهېه فى حلول 
اللاهوت في التاسوت » آو حلول الحيوب فى ألمححب » آو حلول 
ارب فى العيد » كما يدل على ذلك قوله : 
آنا من آهوي ومن آهوى آنا نحن روسان حللشسا يدنا 
فاذا آبصرتنى ابصسرته اذا أبصسرته أبصسرتنا 


Nj 


وقوله مخأطباً مجحبو يه وهو الل : 
[نت‌بن‌الشغاف والقلب‌تجری مثل جری‌الدموعمن اجفانی 
وتحل الضمیر جوف فوادی کحلول الأرراح فی الابدان 
على آن الملاج فى تمبه عن هذا امول ء كان مشردد! 
بین اثبات الامتزأج پټ روحه وروح محیوپه وهو أله من 
ناحية ء وبين لى هذا الامتزاج من نأاحية رى ؛ خاما أثباته 
لهذا الامتراج فيدل عليه قوله : 
مزجت رو حك فی رور حی کما تمزج اخمرة بالماء الزلال 
فاذا مسك شیء مسغی فاذا آنث اناف كل سال 
فهو هنا يصور جلول روح محبو به فی روه فی صورة 
شیا واحدا » کما پعپر تعیس! صر یحاً عن آثه پستسحیل د هدا 
امحبوب آل شیء واحد ؛ بحیٹ آن آحدهماً اذأ مسه ٹیء ققد 
مس الآخر ٠‏ ولكنه يدقى هذا الامتزاج فى تصسو ص اخر ی 
منها قوله : 
آنا عان أله فى الآشسياء فهل اص في الكون الا يتنا 
آنا سر احق ما اق آنا بل آنا حسق فرق يتنا 
وقوله فى مخأطبة ر به : «* ۰ * وکسا آن قاسو تیتی 
مستهلكة فى لاهوتيعك » غي مسازجة لها ء فلاهسوتيتك 
مسئولية على ناسو تيتی غ ممأزجة لها )١(‏ » ؛ وقوله آيضا : 
ومن ظن أن الالهية تمتر ج بالبشرية ء والبشرية بالالهية » فقف 
شف ؛ شار | یډ قتعا سای ك یک أ لةه و ص. شا ثه عي AE EE‏ 
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وصفاتهم ‏ ولا يشپههم وجه من الوجوه ولا يشبهو نه» : فهو 
هنا حلولى ينل أل اللاهوت والتأسوت > آو ألرب وألعيد > آو 
ألمحبوب والحب »> على آٹھما شسیتان متمایلان فی ذاتهما 
وحقیشتھما ؛ بقدر ماکان هتاك حلولیا واتادیا معا › یری 
آن آلذإت ألالهية يمكن آث تحل في إلنات الانسانية على وجه 
تمتل ج فيه الذأتان ؛ بحبٹ تمان دات وإاحدة “ ومح ذاق 
فحن تستطيع آث نوفق بين مايذهب اليه الملاج فى هاتين 
الاجيعين آللتي تبدوأن لآول وهلة كآتهماً متناقضستان : 
فانمااج ملول » وحلولی صریح فی غلب نواحی مذ هبه › یری 
آن اللاهوت پمکن آن يسل في الشاسوت اذ! تهياً لهذا الأشر 
حظ من القتاء النقسى ء والصقاأع الروحى : فهغالئك يحل 
الرو جح الالهى فی اوی الائساتی عل نحو ما پعل ألروح 
الانسانى فى البدن الانسائي ١‏ وهنالك آيضا يدر إ!لائساأن 
فى أفعأله عن آلارادة ألالهية لا عن إرأدته الاتسائية » دون 
آن يتر تب على ذلك أن کون الانسان عین الله » آو آن پکون 
أله عين السات ٠‏ ومعنى هسذا پعيارة آخسرى من عيأر أت 
الحلاج هو آن الانسات من حيث حقيقته ألهي > لاسيما آن الله 
خلق الانسان عل صورته » وآته من أجل ذلك أس اللاتكة آن 
پسچدو! لادم »> کما پدل عل ذلك قوله تیال : دواڈ لتا 
للملائکة اسچدوا لادم › فسجدوا آلا اپلیس آبی واسٹگیں ؛ 
وكان من الكافرين [) » ٠‏ 

وما نظ ية آ اام قى ألتور المحمسدي أو أليقيةة 
المحمدية » فقد أفرد لها سما خاصا من كتأبه (الطواسين) ء 
وهو ذلك ألقسم ألذدى جعل عتوانه إطامين السراح) » وآظهر نا 
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من خلاله على أن محمد صبلى الله عليه وسلم صور تين مشتلفتين : 
صو ر ته نور! آزلیا قدیما : کان قبل آن تکون !کوان ء مه 
أسشمت كل علم وعر‌فان » وصور ته نہیا مر سا , و کایدڈا مسد ناء 
تعان وچوده فی ز مان ومکان محدودین ؛ وهو هدا انما صدر 
فى رسالعه الى أدأها ١‏ ودعو ته التي دعا أليها ١‏ وكماله اذى 
تحشق په فى العلم والعمل ہس عن ذلك النور الآزل القد یم الشدی 
صددل عته + واستمك مته شيره من الأنيياء السأبقين » والآو لياء 
اللاحقين ٠‏ وقد وصف السلاح ذلك الور الحمدى > و بين 
ما تتطو ی عليه الشعوت الع نعت بها ر اجه الفياض من العاتى 
إو حية : فقال : «طس سراع من ثور اليب بدا و عاد : 
وچاو ل اسراح وسات » شم جل من بین الآقمار »> پرچه فی 
فلك الأسرآر ء سماد الق «اميامء ەم همه » و «حیميا» 
لمظم عمته » و «مکیا» لدمکینه عند قربه» (۱) وبين کیف 
استمدت آنوار ألنبوة من ذلك التور المحمدى ألذى هو أشدم 
من کل هذه الانوآر > فشال : «آئوار النبوة من نورهہ برزت > 
وآنوارهم من وره ظهرت » ولیس فى الأنسوار ثور آنسور 
وإأظهن ء وآقدم من القدم سوي نور مساحب الكرم ؛ همته 
سيقت الهمم »ء ووجوده سبق العدم ٠‏ وإسمه سبق القلم ١‏ لأنه 
کان قبل الأمم» (۲) ؛ وآظهر كيف إن اللوم كلها قطرة من 
بحر مه ء فقال : «فوقه شمأمة برقت ء وتحته برقة لمعت 
وآشرقت » وامطوت وآاثمرت »› العلوم كلها قطرة من بحره » 
ألحكم كلها غرفة من نهںء »الآز مان كلها سأاعة من دهره» :)١(‏ 
وتحدث عن حقيقة محمد من حيث القرب مناط وألاتصال يه 
رذع لتاب الطراسي : س ۹ 
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فأيان آنه الأول » وعن مكأانته فى الثبوة » فآظهر آنه الآخ ء 
وذلك في قوله : «المق به و په الحقيقة : هو الأول فى الوصلةء 
هو الآتخر فى التبوة ؛ دألباطن بالحقيقة » والظلاأاص 
بالممرفة»(١):‏ فكل آولثك نصوص صريحة الدلالة على نظرية 
الاج فى الحقيقة المحمدية ء وعلى إن هذه النظرية عتد هذا 
المسوفى المليل الشأن كانت يدور على طائفة من المعآئى 
الىثيسية التى كأن قوامها قدم التور المحمدى » وسسيقه فى 
الوجود على كل مافى الكون » وفيض آتوار الملم والحكمة 
والثيبوة من سراجهة الوهاح ء سوأع إكانت هته التبوة تبوة 
ميحمك الميعوث تفضسهة ء آم تيوة غيره من الأتبياء السا بقين 
عليه ˆ 


وقد لعست ذه الت ية دور هاما فی تار پخ التصوف 
ومعبرا عنها بالشاظ وعياراثت متنوعة » عش گل مي 
محیي الدين بن عن بى ء وعم بن الغارض > وعند غ ها مين 
الصوفية الذدين اصطبخ تصوفهم بصيغة فلسفقية - 

وآما ثظرية المحلاج فى توحيد ألأديان > وآن هذه ألأديان 
ان هى ألا أسساء لحشيقة وأحدة » وفرو ع لأصل وأحد ء فاتها 
تشلخس فى أن إلأديان كلها لله » شخغل بكل دين طائفة : 
لا آختیسارا منهم : ل اختيارا عليهم ؛ وآن من لام ادا 
پيطلان ماهو عليه » ثقد حك آنه اخثار ذلك لنفسهة ء وهف! 
فی رآ الحلاج مذاهب القدر ية ء وإألقنرية عندهد محوس هذه 
ألأمة » وآن اليهودية والنصرانية والاسلام ء وغي ذلك مث 
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الاد يان » شما هي الشاي مخدلفة وأسام متغأيرة > والقصود 
متها لایتفیں ولایختلف ° () ورهذا یعنی بعبارة آخری آنه 
مادام الله هو الذی تجری مشیئته عل عبادہ ہما پشاء »> ادام 
هو ألذدى يقضي على هلا ألائسان آو ذأك بآن يكون يهوديا آو 
تصرانيا أو مسلا › فلا محل اإذن لآی اخعلاف بين الأديان س 
يث المقيقة - آها ذلك الاختلاف الواقم بين الأديان فاثه 
ليس أختلافا فى الأصل وال موه » واتما هو اختلاف فى الاسم 
و المجلهر > واق آن جميع الأديأن آسماع مشعددة مسي وأحد. 
ومظاه مثخايرة لحقيقة وأسحدة ٠‏ 

وكماً ظطلهرت نظرية الاج فى الحقيقة امحمدية عش 
من جاء پعده من ألصوفية ١‏ فکللك کان شآن ثظر پته ف و سدة 
ألآديان : فشد الت صورا روجية رإئمعة » وأصطليغت بالوان 
فلسغية زاهية عند كل من : محيى الدين بن عربى > وعمس 
اين الفارض ء وجلال الدين الرومى ؛ وعبيد الكريم اليل ؛ 
وكش غيرهم من كتاب الصسوفية وشعراأتهم أذ ين كان 
لو لشاتهم و آشعار هم آعمق آي ا ء ف ايب إلشسر ات فی تار ج 
أ لساة الروحية الاسلامية ٠‏ 
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تبينا فى الفقرة السابقة ٠‏ كيف احتلف علم المسوفية 
عن علم الفقهاء » و كيف كأن الفقهاء خم وما للمسوفية - 
وها نحن أولام ننتقل فى تأر يخ التصوف الاسلامى أل مرحلة 
لم يكن خيها هذا العلم مخالغا لعلى الفقه فحسب . بل سو 
مخالف أيضا لعلم الكلام ٠‏ سوام من حيث المنهح آو الغاية : 
فبقدر ماكانت تسم اثظار الباحثين فى الأصول والسائل 
آلف يتية بحا عقلياً يستند أل الدليل دألبر هان , كات أذواق 
الصوفية الباحثين فى حركات القلوب » والآخذين بتصفية 
النفوس ؛ تدق واتنضبط ء وتتضسح معالها » و تتبين مسالكها ء 
وتامين غأيتها القصوى ألتى لم تسبح عبادة الله خوفا مث ناله 
وطمما فی چنته ؛ آو حب الله ابتشام لوجهه الکریم + كما كان 
ذلك شأآنها عن زهاد القر نس الأولين للهجسة » ولا تص قا 
لبواطن القلوب ؛ والتماساً لآثأر المبادة فى الآرواح » كما 
كان ذلك هو الشان غىالش تين الثالث والرأبم للهجرة » واشسا 
آ سبحت یلک إلغاية شا خر وال آعم هف! کله و آ مى نيه ب 
أصبحت محرفة ذوقية للذآت ألالهية > واقراراً مق چانب 
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القلب بتوحيد هذه ألذات › و تحققابالسعادة من طر يق ألايمأان 
الشلبى والممرفة اللدوقية ٠‏ وهسذا يعنى بعبارة آخرى آن 
التصوف اذى كان فى الق نين الأولين طريقا من طرق العبادة 
يسمي باسم الرهد آو الق أو اللساك » وکان فی الق نين 
الثالث والرايع علما للبساطن يتتأول الأحكام القرعية فى 
العبادات من ناحية آثارها فى قلوب الععبدين » ويخدلف من 
هذه التاحية عن علم الظاه الذي كان الفقهاء يقضون فيه 
عتد ظراھں العیادات ورسومھا ‏ قد آصبح فی !شرن !تامس 
للهجرة طريقا ذوقيا » ومنهجاً روحيا » يوصسل الى المعرفة ء 
و يستعان به على تحقيق السعادة ء الأم الذي ترتب عليه أن 
مشالفا لملم أالشقةف - 


التصوف فى القرن الخامس : الغزالى وحياته الروحية : 

وقاريخ القصوف الاسلانى فى القن الخامس حافل 
بالكشر من الشخصيات وال داهب الصوفية التى ظهرت فيه ؛ 
و لکنا لن عرض هتا الا لآہی حامدالخز لی ٤2 ١(‏ ہ2١٠٥‏ ف) 
ومذهبه من پين هذه الشخصبيات والذاهب : أذ ليس من شك 
فی آن شخصسیته کائت من املال والقشوة › ومدذهبه کان مث 
امسق و إلدقة » بحيث اسو عبا عمصر ه ألذي عاش فيه » وسيطر! 
على قوب محاصريه ؛ وآثر! فيمن جاع مده مث آهل السئة . 
حى آصسبع للتصوف خطرء العظيم فى المياة الو حية 
الاسلامية » يعد أن كان الكشون قى آشدو! | نقسهم بالال ور أي 
عنه » والنفور مق آهله ؛ وتوجيه المطاعن اليه ء والقاأم 
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ألشبهات على ساليمه : فقد كان ينظ الى الثصوف وقتند على 
43 فة شرق ع عل تعالیم اتاب 4# اة * ولم ٿکن 
هذه النظرة ثاشئة عماً کان پد عو اليه المسوفية من يعض 
العماليم المتطلوية على التحرر من العقاليد ء واإسقاط التكاليف 
فحسب ء واتما هي ناشئة أيضا عما كان منالك من امتلأع 
بين بعض الشعاليم والمذاهب الصوفية وبين عض العقائد 
الشيمية والاسماعيلية الباطنية ٠‏ ولل التصسوف زمانا 
منطلورا اليه هله اللظرة » حدي كان الغرالي ء فاد! هرو يدعر 
ا الى آلر جو غ أل دينهم الصحيعح + و ين غبهم في التصوف› 
يبين لهم أن هذا هو الطريق الحق الموصل الى ممرفة ألمق ٠‏ 
ولق أعان الفر الى على آدأه رسالته هته ؛ ماکان يمشان په من 
حرأرة ألايمان » وبلاغة البيان » وبراعة الأسلوب ء رقوة 
احة ˆ 


نشا الفسزالى طموحا إلى العم » فدرس الثصوف وعكف 
على طريشقه بعد آن استوعب مذأهب المتكلمين وأالفلاسفة ٠‏ 
و بعد أن أشعغل بالتدر يس في الدرسة النظامية » امس فى 
آعمأق تفسه أزمة روحية » وآخدذ نفقسه بالائصراف عن !إلياة 
الدتيا وش واغلها ء والسكوف على أللوة والتعبد » حتى آن 
تاز ف دة التي عأود ألقاءها بعد هذه الخلوة » كأاثت مشبعة بروح 
التصرف ٠‏ ومن هنا اصرف الفزالى عن المذاهب ألكلامية 
والفلسفية » وآقبل على طريق الصوفية فحذقه علساً » و تحقق 
به عملا < واستطا مغ الفز أف بما كان له من المهارة النائقة ء 
والفطرة الصافية ألصادقة > واليصرة ألحالةقة الشرقة » أن 
يدخل كثيرا من تعاليم الموفية وإذوأقهم الى علم الثوحيد 
السثى » وآن يؤلف بين هذا العلم وعلك الأذوأق والتعاليم ٠‏ 


إد؟ 


ولم يكن الغرالى يقف شى حياته الروحية عند المد الذى يجمل 
من التصوف مجرت طريقة فى العبادة وإاشلوة والعقرب من 
أله خضو ع لأحكام الرياضة والجاهدة قصسب ؛ وأتما هو 
پقبل هذا کله » ويعمل به ۲ ويخضسع نغسه له ؛ ویدعو يه 
اليه ٤‏ ٹم هو یرید عل هذا کله شیتا آخ : ذلك آنه جمل من 
التصوف علما الى جانب ما فيه من العمل ؛ وجعل مه بتو غ 
خاص طسيقا الى السسفة اليقينية » وسبيلا الى السعادة 
الحشيقية ٠‏ وقد تلق آهل السنة من المسلمين هذا التمصوف 
بالقبول الحسن ؛ واحلوه مسلا رفيعا بان الشس نين الخامس 
و السادس للهجرة ٠‏ 


الغز الى بين علم الكلام و الفلسفة ارالتصوف : 


كان المتكلمون إلى عهد الغزال يستقون من كتب الفلاسفة 
کشر الأدلة الت کانو! یصطتمو تھا فی تآیید مذاهبهم » آو فى 
تشتيد مذ اهب خصو مهم ؛ سواء آكان هر لام النصوم من المتكلمين 
أنفسهم آم من الفلاسفة ٠١‏ وقد نظ الغرالى فيما كان 
للمتكلمين من طعن في الفلسفة ؛ ورد على الفلاسغفة ء ودحضس 
لمذأهبهم ء فآلفى هذ! كله تأقما ء ووجد آن واحجدا من هؤلام 
المتکڭمین لم پتجاأو ز الط من فیلسوف پعینه ١‏ آو الشج يح لد شب 
بحینه ویدل عل ذللك قوله ؛ «ان ألذين !شلوا پالرد عل 
الفلاسفة من المتكلمين لم يصرفوا عنايشهم للوقرف على مشتهى 
علو مهم » ولم يكن مأجاء فى كتب المتكلمين ألا كلمأت معقدة 
ميددة ٠‏ خلا هة التناقش و الفساد ء لایظن الاغت ار بها بماقل 
عاسی » فضلا عمسن يدعي دقائق العلوم » فعلمت آن رد الل هب 
قبل فهمه والاطلا ع عل کنهەر می فى عماية» فشمرت عن‌ساق 


e 


فى تحصيل ذلك العلم من الكثب ٠‏ بمجسرد المطالىة من غي 
إستعانة پاستاد» ٠ )١(‏ ومن هنا حصل الشلال علطم الكادم 
وعقله » وطالع كثب الحققين من أهله » وصنف فيه ما آراد 
آن يصنف ؛ ولکده مالہٹ آن وجده علما و افیا بمشقصوده ء غي 
وأفا بمشصوده هو . وآته لم یکن فی حقه کأفيا ولا داه 
الذی کان يضشکوه شافيا (۲) ٠‏ 


و بعد ان فی م الغزآلى من دراسة علم الكلام ١‏ واستيعاب 
مذاهب التكلمين » أخذ يدرس الفلسغة » وعكف على الالام 
بجملة مذاهبها » ولعله بلغ من ذلك ميلغا كبا : ذلك بآنه 
کان يعلم آته لايقف على فساد نوع سن العلوم ؛ من لايقظف 
على منتهى ذلك العلم > حتى يساوى إعلم آهل ذلك العلم ء ثم 
یرید عليه ویجاوز درجشه » فیطلع على ما لم پطلع عليه 
صساحب العلم من غود وغائلة . واذ ذآك پمكن آن پکون 
ما پدعیه من فساده حقا ڑ۳ ) ۰ و هنا پحد شتا لز أن عن ثر ا سته 
للفلسفة . وآنهاأ لم ترفق الى شحقيق مأكان يمسبو اليه من 
كشف للحقيةة » ومسرفة لليقين » على وجه لا شبهة فيه 
ولا غبار عليه ١‏ وذلك لا رقف عليه فيها من خدأع وتلبيس › 
و شحقيق و تخييل › وما يلرم آصجابها على كثرة آصناأفهم من 
و صمة الكش وإلالماد ء وان كان بان بعصضهم و إليعض الأخر 
تفاوت عظيم فى البعد عن الق والقرب مه (ء) . 


على آن النرالى لم يكن يرمى من وراء تشده للفلسفة : 


رة العقد من الجبلكال و عة حمفصق دة ولا | : حن ا ب ل 
إ١‏ لتقيس الرحم :1 صن ¥۸ ب ٢ا‏ 

وجا تقك عن اللا ! عي له ء 

و4 امس ارجم : له ٠‏ 


و تج يحه لذأهيهاً » مجرد هذا التج يح آو ذلك النقد » وإنما 
هو پرمی آل أثبات عمجل العقل الذي يسصطتعه الفلاسفة فى 
حججهم وآدلتهم من كشف ألحقيقة اليقينية من تأحية ء و تق ير 
ن هنات طریقا آ۔خ غر طریق المقل آقدر منسه عل تیدید 
طلمة الشاك بدور اليقين » وهو طريق المسوفية » الذى 
پعتمدون فيه على القلب . ويد رکون فيه الحقائق الالهية 
بالذوق والكشف بعد آخت النفس بالطاعة والاخلاس . 
و تصفيتهاً من شس واتب اليس وآدران المادة بأل ياضسات 
والمجاهدأت : فهو هنا قد ثفى عن العقل القدرة عل محسرفة 
الحقيقة > ثم آثبت هذه القشدرة للقلب الذى كان عنسده 
مستٹطيما لها » قادر! على تيجصيل السعادة منها »> بقدر ماکان 
ابقل قاصرأ عن ادرإكها > عأاجز! عن تذوقها عل الوجه التي 
تححةق معه السعادة القصوى » وإالبهحة العظمي ٠‏ 

آما کیف وفق الغزالی غی حر کته هذه » وفې دعوته التی 
تسامي فيهاً بالتم وف الى تفر ية فى المعسفة وطىيق أل 
السمطاأدة » يقبل مليهما آهل الستة مئك عهد الغزافى ء فنلت 
ماسدذبينه من خلال تصنيقه للعلوم ء وذكره أصثاأف الطلالبين 
لھا ؛ وذلت فيا یل : 


الغزالى وانصنيف العلوم و اصتاق الطالبان : 

عرض الغزالى فى اكش من كاب من كتيه لتصديف 
العلوم » وأصتاف الطالبين لكل علم منها » وما عسى إن يكون 
يينها من علوم اسلتدلالية كسسبية » وعلوم الهامية وهبية ٠‏ 
ولکنتا لن نشف هتا إلا عتدما ذکرء فى هذا المسدد فی کثآبه 
( لتقد مر الضلال) > وهو الكثاب الذي يصور ياء مؤلفه 
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الروحية آأصدق تصوي ؛ ويعي عماً أختلج قي نفس صأحيه 
من خلجات ۲ وما آشرقت به من لمآث › آدق تعر ۰ فاصناف 
اللوم وطلابهاً تعلخصس عنده فى آربعة : الماكلمون › 
والفلاسفة » والياطثية ؛ وألصوفية ٠‏ 


فآما المتكلمون ء وان كانت غأاية علمهم هى حفظ العقيدة 
سن تشویش آهل البدع ۰ الا آن آدلتهم كانت فى نفل الغرالى 
ضسعيفة ؛ كما آن آرأءهم كانت عرضة لأن بعتورهاً الشلكت ٠‏ 
وآما النلاسفة فان الفرالى لايجحد ما لفلسفثهم مخ فضل فى 
تشقيف العقول » لاسيما القسمان الىياضى والطبيعى متها : 
ولكده آنكن من الطبيسات ما قيها من مسائل مخالفة للديڻ › 
کما نظ الى مذهب آرسطر فی الالهہات ألذى نقله الضشار ابی 
و ابن سپتا على آنه عدو الاسلام : فالدصريون إلذين جحدوا 
الصانع > وزعمو! ان ألمالم لم يرل موچود! › والطیعیون 
إلذين استدلو! من عجاثب الصدع والكمة على وجود قأدر 
حكيم » ولكنهم ذهبواً ألى إن النفس تموت ولا تود > وال 
انكار !لآخرة والثواب والعقأب > والالهيون لذبن قألو! بشدم 
العالم > و بان الله لايعلم الا الکلیات فلا يمنى بازثيأات » وان 
الأجساد لاتبمث وأتما اإلآرواح وحدها هى ألتى لأيجوز عليها 
الفئاء » ك آولئك طلوأتف من القلاسغة › وکلهم فی رآی 
الفرالى كفشرة أو زنادقة ٠‏ وآما الياطنية وهم إل پڻ ين عمون 
آنهم إمسحاب آلشعليم المخصوصون بالاقتباس من الامام 
أمعصوم وهو المعلم عندهم » فقد إتعقد الغزالى ر يقتهم ‏ 
و بين أوجه الفساد فيها » ووضع كتبا عدة فى الرد عليهم مثل 
كتاب (المستظهرى) وكتاب (التسطاس المستقيم) ء وكتاب 
[ حجة إلحق) > ولهذ! لم يذکر شيا له حطر من طريقه هسه 


ود 


الضلال) ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد كان الباعلنية » كما كان 
الفلاسفة والمتكلمون عتد الفرالى أصنافا للطاليين الذين 
لايستطيعون الوصول ألى الحق خالصا من كل شبهة ١‏ مبرم! 
عن كل شاثبة ' 


بشي بعد هوؤلاء » الصوفية وهم الذين أحس الغرال فى 
أعماق نفسه ميلا عظيما !لى طريقهم » واقہالا قویا على 
من سهم الذي يعد نضفسه مديناً له بآعبلن مألديه » وآشرف 
ماو صل اليه ؛ آلا وهسى تمكين العقيدة فى قلبه ؛ ومسيفة 
الحشيقشة يذوقه األرو حى ؟ وعلمه اإللدئيى ٠‏ وسن هنا 
ری الغرال يفيض فى (الدقذ من الضلال) فى وصف طريق 
الصوفية ء وما عن له من اقبال عليه » وأنصس أف عن غيره مث 
طرق العلم ؛ فهو پحد دا پآثه بعد آن قرغ من علوم المتكلمين 
والفغلاسفة والباطنية ء ووقف عل مافيى پمضها من ضمعف › 
وما فی بعضها الآخر من عجر آو کین » آقیل بهمته عل طیق 
الصوفة ۲ فاا هو يعلم آن ذلك الطريق انما يته بالعلم 
وألععل » وآن حاصل عملهم قطع عقباث الشفس »> والتنزه عن 
ألخلاقها المذمومة وصفاتها الحخبيثة » حشى يتو صل بها الى تخلية 
القلب عن غر الله تمالى ء وشحلیحه بذك أنه )1( * وماقتیع 
يكف عل قر اءة کشبهم » مثل (قوت القلوب) لأہی طالب المکی» 
وكتب المارث المعحاسبى > والمعفرقات الأثورة عن المنيسد 
والشبلى وآبی یز يد الېسطامى » حت وقف عل كه مقا صد هم 
العلمية » وعرف آن طريق العلم عنسدهم ليس التملم » بل 
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زل لشقف سن القلال ١!‏ س ١إ‏ ٠ء‏ 


۹ 


اذو ق والعال و یدل الصسفات (1) ` تاهيات پيا ظهر له من 
آذه لا مطمع له فى سعادة الآخرة ألا يالتقوي و كف اللشس عن 
الهسوى ء وآن راس ذلك كله قطع علاقة الشلب عن الد تيا 
بالتجافی عن دار الور > والاتابة ألى دار الود ؛ والاشيال 
بكنه الهمة على الله تعأٰی (۲) : 

وسن هنا ينتهى الفرالى الى آن سة الصوفية هى أحسن 
اسان »> وط‌يقتهم هی آصوب الطلرق > وآخلاقهم هی آزکی 
الأخلاق ؛ أذ جميع حركأتهم وسكتاتهم فى خلاهر‌هم وياطتهم ‏ 
مقتبسة من نور مشسكاة القبوة الذي ليس وراءه على وجه 
إلآر ضس ثور پستطضام یه (۴) " 


المحرقة عند الخزالى : 

كان نقد الغرألى لذأهب العكلمين والفلاسقة وألباطنية: 
واأظهأر ه آو جه التقس آو الفساد والكفض فى طريقة كل يق 
في المعرفة ؛ واكباره من شآن طريق الصوفية من التاحيتين 
الملمية والمملية س سبيل هذا الصسوفى العظيم ألى رضم 
نظلر يته في العرفة التي تتصل بها اتصالا وئيقا نظرية آخضري 
قي السعادة : فالمعرفة على مایحد نا به قى كتأبه (احياع علوم 
الدين) هى معرفة ألحضرة ألر بو بية المحيطة بكل الموجودات : 
اڈ ٹیس فی الو جود شیء سوي ال تمألى و آفعاله » والكون کله 
من آفعاله > ومن يتجلى للتلب من ألمعرقة الحقيقية بذأت ال 
سبحأته ٠‏ وصقاأته الباقيات > وإفعاله وحكمعه فى خلق الدثيا 


وام یس ارجم : م ١آ ٣‏ 
وع فسن ارجم : س ١١‏ ˆ 
وم تس ارجم ص لآلال . 
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والآخرة ؛ هو ألحنة بعيتها عند قوم › وسيب استحقأق المنة 
عند آهل الق ۰ وعلى قدر ماتتسع معرفة الانسان بذلك كله ء 


و آفی‌اد الاسان يسوا عند الغرالى سواء فما پنبغى أن 
پحصلوه من العلم » ولا فیما پٹبغی آن یسلکوه من طریق فی 
تسصيل ذلك الملم : فهناك أتسان عامی لم خلس پعسد من 
قيود الس ء وهذ!ا يجب عليه إن يكثقى بالقرآن وأخديت ء 
وآلا يتجاون لصوص الكتاب الى الفلسغة »ء لآن النظ العقلى 
فی آمور الدین ہو على حد تعہیں الفز ال بح عظليم ينبخى 
الا ينزله المامى ٠‏ ووأجب العامى التمسلاك بغلاهن الكتاب 
والسدة يلا تأويل . لآن تآويل المأمى يشبه خوض البح > 
وعلى من لا يحسن السباحة آلا يقترب من مزالق الشطوط ٠‏ 
ولكنه قد يقع فى الشكوات ٠‏ وهنأك انسان ثالث لايقف عند 
ظاهن التصو س ولا يقنعه النظر العقل والاستدلال المتطقي؛ 
واتما هو پتجاوزهما ألى نوع خيس من العم قذفه الله فى 
القلب »ء وفيه يیشهد الق يتور اليقين » دمعتي هدا پعبارة 
إخری من عبارات الغرالى تفسه أن للايمان آو اليقين ثلاث 
متب هې : ) 

١‏ س ايمان الموام المستتد الى المي »> وهؤلام العصوام 
يصدقون ما يخبرهم به آهل الثقة ء كان يقال لهم : إن فلاتا 
فى الدأر فيومنون بسا يسمعون ٠‏ 

٣٠‏ س ايسان العلساء الذى يملون اليه عن طسسيق 
الاستتيأاحل » كآن يسسعوا فلانا پثګلم » قیستنیطون آنه فی. 
(لدار » 
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۳ س يمان العارقين ويتينهم الذى يشهدون فيه الحق 
دون حجاأب > ومثلهم فى ذلك كمثل من دخلوا الدار وفيها 
رجل + فس آوه بآعينهم ٠‏ والعارفون الوأصلون الى هذه ال تبة 
من الايمان وأليقين هم أحباب أله ألذدين يتلقتون علماً لدنيا ء 
لا يستطيم ألعلماء العتمدون على الاستشبأط العقل آن يصطلو! 
اليه ء. أو يطلعوا عليه * وسبيلهم في التحقق بهذ! اليقين هو 
التجافى عن دأر الشرور »ء والانابة إلى دار الود » والاقبال 
على الله بكنه الهمة » آى سوك طر يق الصوفية واخضاع النضس 
لأحكامه قى الرياضة والمجاأهدة : فهنالك فى تهماية هدا 
السلوك يزول عن عيبن القلب كل حجساب » ويفتح من دون 
البصسة كل باب » وهنالك يشهد العبد إلرب شهوداً عيتياأ ‏ 
ويحيط بذاته إحاطة كأملة تندرج فيها معرفته بكل الحقائق 
معرفة يقيدية لا يآثيها الشك من بن يديها ولا من خلفها ٠‏ 
وقد بلغ الغرالى نغسه هذه المرتبة السامية » وقحقق فيها 
پأمتع الشاهدات ؛ وآرو غ اقحات ` ۰ 

وجملة القول آن ألعرفة اليقيتية عشد الغزألى ليست 
معرفة العوام » ولا معرفة التكلمين والفلاسفة ؛ وانماً هى 
معرفة المسوفية الى تبنى على آساس مئ الذوق الروحى 
والكشف الالهى ٠‏ وهه المعرفة تقع فى قلوب خواص الأولياء 
بلا واسطة من حطرة الق » مثلها فى هذا كمثل على الثبوة. 
ای شار اليه ثعأفٰى فى قوله : «وآثیشاه من لدا علما» > غ 
انها تختلف عن هذا الملم فى آنها الهسام و فقث فى الروع 
لایدری العبد کیٹ حصل له ؛ ولا مسن آين جاء اليه » فى حن 
إن معرفة الآتييأء سی يحمل للشب عن طر یق املك > وم 


“۹ 


ذلك فان كلا من النبى والوئى موقن بان الملم فى الحالين انما 


ڀا تی من الله - 
السعادة عثك الغزائ : 


و كمسا يرتب على كل نوع من المعرفة نوع من اللذة 
وألسعادة » فقد رتب الغرالى على لظريته فى المعرفة نظرية 
فى السعادة » اثتهى فيها الى أن لذة الائسان ورسمادته انما 
تکو نان فی معرفة الله » آکش وامتع مما تکو نان فى معرفة آی 
شیع اخ ۰ وهو دلل على تفلريته هذه بضرب من التحليل 
أالتفسي و الشر تيس المتجلشى > ری آن سمادة کل شىء هي لته 
وی أ ته > وآن لذدة کل شیء تکون بمشقتشی طبعه ء وطبع کل 
شىء هو ماخلق له : قلدة العين فى مشاهدة الصور الحسسئة ٠:‏ 
ولذة الأآذن فى سماأع الآصوات الرخيمة ٠‏ وكدذلك سائ 
الجوأرح » لكل منها لذة يحدثها فى تفس المدرك مایمتاز په 
الخىء ألدرك من صقة محبية * آما الشقلب وهي طريق العرفة 
اليقينية » فان لذته تحصل من محرفته شه > وهي المعرفة التى 
خلق القلب لها ء واختص بها من دون إالجوأرح * وليس من 
شت فى أن اللدة الحأاصلة من معرفة أله أعظم من اللذة الاصلة 
من معرفة آى شىء آخر » اذ كلما كان موضوع المعرفة آچسي 
وآشرف ء كائثتث المرقة تفقسها آدق والعلف > وكانت إللدة 
احاصلة منها أقوي وآرو ع ٠‏ وادا كأن ألائسان پستشيس لذة 
مخ معرفة الوڑ ي ء و يستشس لدة آكس اذا أتسست له معرفة 
إخلك > فكيف باللذة إلتى يستشمر ها اذا تهيا له الاتصال باللكت 
الأعظم فعرفه » وآنس به » ودنا منه ! الحق نها لذة لاثعدلها 
لد ة آخرى ء لآن أله هو أشرف مأ فى ألوجود » ولیس فى 


+ 


الوچود ما هو آشرف منه ء پل کل موچود پعظم په » و یستمد 
شرفه مته ٠‏ وأذا كان ذلك كذلكت » فقد بان إذن آن يس تة 
معرفة أعن من معرفة الله » ولا لذة آعظم من لذة مسرفتة » 
ولا ملظ آجمل من متظن حطضرته ء وبان معه إيضا آن ذلك 
راجم الى آن لذات شهوات الدنيا متعلقة بالتشس فى اتصالمها 
بالیدن وتدپیرها له »> وآن هته اللذات تیطل بالوت ؛ فى حن 
آث لذة معيفة أل بو بية لأنها متعلقة بالقلب ؛ والقلب لابهلك 
باوت » فھی من هذه النأحية آدوم و آہقی مڻ غرها؛ ولاتہطل 
بالموت ء بل آنھا فی اموت تکون اشد وآقوی › آڈ آن ماینکشغه 
للقلب من لتوار فی الوت کش سناع ء وآوش پهام . لأنه 
عند ثذ پکون قد خرح من الغللمات انى التور ٠° )١(‏ 

على آت الغزالى لايرى آن عين الشلب تستطيع محرفة أل 
ومشأاهدة جمال حضر ته فى الوت مقط » آو فيما يشبه الوت 
فی حال التوم > واٹماً هو یری آنها تنفتح كذلكت فی حال 
اليقظةء وذلك عند من أخلص إلجهاد وألرياضة » و تخلص من 
الشهوة والغضيب وسائ الأخلاق المذمومة : فاذا خلا إلمبك ألى 
ٹفسه » وعطل طريق اواس » وفتح عین پأطته وسمهه » 
ودآپ می ڈکں الله بقلبه لا پلساثه » حتی یصبح ولا خی له 
من تفه ولا من ألمسالم > ولا شىء يملك عليه باطله غي 
مشاهدة ألذات الالهية » فهنالك تدفتح عين القلب » ويصبعح 
ألائسان قأدر! على آث يبص فى اليقظة مايبصرء فى الثوم 1 
وهنالك يشاهد المقاثق العليا » والناطى الجميلة الجليلة التى 
لایمكن شر ها ووصفها » وینکشف له ملكوتث السموات 
والارض ١‏ إذ آن حاب القلب عن مطالمة ذللكت العالم راجسع 


٠ ۹ كيمياء السعادة رز طبع مضي دة ۴ه ) :2 ص ۸ے‎ )١( 


الحياة الروسية إلا 


الى آنه لم يكن قد فرغ بعد من شغل السوإس › والاشعنال 
بالعالم المادى » والاقبال على مافيه من لذات حسية لاثليت إن 
تعر ضس له حشی ترول › وکثرا ماتعقب له آلاما (۱) ۰ 


هذه بخلأصة تظرية الغرالى قي السعادة التي تر تبت عل 
المعرغة » كما يصورها فى رسالته الصغية اشليلة مما (كيمياء 
السعادة) > رهي هذه الرسالة ألتى تتبين متها آن الخز إلى أثخدذ 
من عتوانها تعبيرا صادقا عن كيمياء السمادة الباطتية التى 
تقابل الكيمياء الظاهرية : أذ كما توجد الكيمياء الظاه يةفى 
خزائن اللوك لا فى خرائن الموام ء فكدلك كيمياء السمادة 
لاتکون الا فی خزائن اش سبحانه وتعالی » ولا تلتسس الا فى 
حطر ة الئبوة » وكل من طلبها من غير هذه السبيل فقد أخملا 
الملںیق ۰ ومن هنا کان لابد لن يريد آن يظضفس بهته السعادة 
آت یتعسری من کل صسفات النقص › ویعریی پبکل صغات 
الكمسال (۴) ٠‏ 


و هکذا نتبین كيف تسامى الغرالى بالتصوف الى آن جعل 
مله نظرية ذوقية فى الممسرفة »> وطريقة روحية تؤدى أل 
السسعادة » وكيف كاثت هذه الطسيقة وتلك النظرية على 
ما بينه الغزالى فى (المنقت من الضلال) » و (كيسياء السعادة)ء 
ى [الىسالة اللدنية) ء و (احياء علوم الدين) » وفى غي هذا 


+ "ياء السسآدة : س د‎ )١( 
* 1 ۴ (ا) تفس الرجع : س‎ 


a: 


كله من كته الكثرة ب سيبلا آل الاستمعاضة حن العقل وآدثته 
الدى يصطدمها التكئمون والفلاسغة » پالدوق الذی يركن 
اليه الصسوفية » ويتخذون مشه آداة صسالة تعن عل تحقيى 
الئل الأعلى فى المعرفة اليقينية الصادقة ء والسمادة الروحية 
ألرائعة ٠‏ 
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۸ س بان التصوفق والفسغة الالهية 


وقف الغرالى المسوفى فى القرن الامس ذلك الموقف الذي 
رآيتاه فيه يشعف ادلة التكلمين العقلية ومذأهب القلاسفة 
الدغلى ية » ويبان من خااله أن العقل عاجل عن إدرإك القيقة: 
وان الذوق وحده هو اندذى يسسشطیع ذلكف الادراك ٠‏ ولک 
القرن السادس لم یکد یظل الداس ء حتی کائت قد ظھںت 
طائفة من غلاة الصسوفية الذين دان لم يسدلوأ عن الذوق 
والوجد الى العمقل والنظ ١‏ !لا نهم خلطو! مساتل الكلام 
والفلسفة !لالهية پىلمهم الذوقى وفتهم لر و حى › فقتكلموا فى 
النبوات والشرائم ء وحقأئق الوجودات العلوية والسقلية ». 
وت کیبها وصسدورهاً عن موچدها » وتسدوا عن الاتحاد بین 
ألرب والعبد » ولول إلحق فى إغلق ء وعن التجلى ووحدة 
الوجود ووحدة الشهود » وغ ذلك من ألسائل العديدة الى 
ٿثاو لو ها فى مولفاتهم وا عسوا عن مذاهبهم فیها عر ا 
تأر » و ثرا تارة رئ ` ویر جع هذ! الامتزاج بين التصوف 
من تاحية ومسائل الكلام والغلسفة من تاحية اخسرى ١‏ ألى 
ماکان قد شاع فی ذلك إالحين من مذاهب المتكلمين والقلاسفة 


NY 


فى الاثم » وصدور الوجودات عنه »> وما الي ذلك من عوالم 
الآروأح وشئثون ألآخرة » فكان طبيعيا أذن آن يعطور موضو ع 
التصرف ء وآن يتش ع على هذا الموضوع من المسائل ٠‏ ويدور 
حوله من المذاهب ما يلائم طبيعة العتامس التى آثبتت فيه › 
وأخدلطت به ٠‏ هنالك اخل الصوفية يتكلمون فى هذه السائل 
الكلامة وإلفاسفية » ولكن عل مشهجهم الو قی الذئ اخس 
خصائصة آنه لايستند الى نص ١‏ ولايمتمد على نض ء وهغالت 
استحال هلا التياعد الذى كان بين التمسوف والفلسنة فى 
القرن النامس ال نوع من التقارب پينهما فى الق ثين السادس 
و السايع » وگائت آيات هذا التشارب مأ يظهر نا عليه 
السهروردى المقتول فى حكمته الاشراقية > واہن عں‌پی فی 
وحدته الوجودية »> وأاين الفأرض في حبه الالهيى ووحسدةه 
الشهودية » و كث غير هم من صوفية ذيدك الق نين » من انطوأمء 
مذآهبهم مى كث من العتاصس وألتاز ع الفلسفية ٠‏ 


خصاتصالتصورف وموضوعاته في القرنان السادس والسايمع: 


لعل آهم ما يالاحظ على التصوف فى الق نين السادس 
والساپم تلهجرة ء آن عتسأية قوم من المسوفية قد تمرفت 
خیٹسف اف کشق نج جا اسن ۽ وا ور آعه م ال دار لف 
والمعأرف ء وان اس قھم فى الريآاضة والجاهدة ء وإمأتة القوي 
سةك » و لث ية ںو ج الماقل پالعنادات والذ شر »> قد 
اختلفت ء وآتهم کاثو! يشولون : إن آهل المجاهداأتث يدر کون 
کثر! من الواقعات قبل وقوعها › فیتصر فون بهممهم وقوی 
نفو سهم فی الموچودات السقلية » بحيٹ تصس ماو ع ار أدتهم ٠‏ 
ولقشد كان الصسوفية فى ذلك وفيى غه متاشين بمذإهه 


3 


ألاسماعيلية » فاختلط كلامهم وتشابهت عقائدهي > وظهں 
فى كلام الصوفية القول بألقطب الذدى يدل عملدهم ما على 
الحقيقة المحمدية التى كانت قبل آن يكون الحلق )١[‏ » وإما 
على الائساأن الكامل ألذى تحقق من كمأل العلم والعمل بحظل 
جمله آملا لآن يکوت فی آعلى اتب الصوفية وهی م ثبة رآس 
العارفين : فالقعلب من هذه التأحية لايدأنيه آأحد فى مقأ 
من المسرقة » نحثى يقبضه أفلة آل چوآره » فیورث مشامه لحد 
یں + من آهل العرفان » وهلا ما تقول به الرإفضة * وقال 
الصوفية بشر تيب الآبدال بعد هذا القطب »> ومشثلهم فى هذا 
كمشل الشيعة ؛ إذ قالو! بعر تيب النقباء بعد ألاماء “ وقال 
الصوفية بغر هذا وذآك مما أشار اليه أبن حندون › وبين 
ما يشا بله من مذاهب الشسيعة وألرأفضسة إ۴) ٠‏ ومن هشا 
اندب كث من الفقهاء وأهل القتيا للد على هؤلاء المتأ شين 
من الصسوقية فى هته القألات وآمثالها » وشملوا پالتکي ساش 
با وقع لهم فی طریقتهم (۲) . 

وكما قال قرم من الصوفية بالكشف والتجلى » فقد قال 
أخرون بالوحدة الطلقة » وقأال فريق ثالث بالملول والاتحات؛ 
وچام کلام فریق رایع مزجا من هڈ! کله » ومن عناص آش ی 
أستمدت من مقائد الشيعة والاسماعيلية الباطلنية » وغ ذلك 
من المثاصر الديدية والفلسفية المخدلفة ألتى عرفت غي ذلك 
اوقت »+ 

قاذ! آردتا أن تستخلصس موضوعات التصوف التي کائت 


زا ال س 417 ب ۸١ا‏ من هدا الكتاب ٠‏ 
۳۶ مقدمة ابن خلدون :۲ سس ۴١‏ ب ٣‏ > 
¥ تفس اچم ۲ س ۳ + 
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رآيناً آن هذه الموضوعات يمكن آن تجمل على الوجه التألى : 


١‏ الجاهدات وما يحصل من الأڈواق وأالواجد ومحاسة 
النفس على الأعمال لعحصسل' تلك الآذو أق إلتى تمسب مقاما 
یترقی منه الى غیںء و بیان ذلك آثالمی‌ید لايد له فی مجاهدته 
وعسادته من آن يتشا له عن كل مجاهدة حال هسو تة لعل 
المجاهدة ٠‏ والأحوال التى تعرضص لنفس المريد اما إن تكون 
توعا من العبادة رسخ > ويس مقاما للم يد » وأما ال تکون 
توعا من العبادة » پل صفة حاصلة للنفس کالحلن والسیور؛ 
و كألقبض واليسط »ء وكالهيبة والآئس * وماپنأل اليد 
پعرقی من مقام الى مشام » حتى ينتهى إلى مقام التوحيد 
والسرغأن ألتى لايصسل اليه ألا آهل الثورق وإالعيان ٠ء‏ 

۲ س الكشف » ومدار الكلام فيه على الحقيقة المدركة من 
مالم الغيب » كالصسشات ال بائية » والسیش والكر ى . 
واللائكة وأالوحى وألنبوة والروح »ء وحقائق کل موچود غأئب 
آو شااهى » وتيب آلأاكوأن فی مسسد ور ها عن موچدها 
وکو نها * وهدا آلكشف يحصل للسالكن » نحيجة لاأ يأحذون 
به انغسهم من مجساهدة وخلوة وذك ٠‏ فهنالك ينكشف لهم 
حاب المس » ويطلعو على عصوالم من اسن الل اطلاا 
پستطیعة من لاپین ال مقیدا بتيود الحس * وير جع هدا الكشت 
أل آت العید آذا أتمرف عن اس الظاه أل الحس الياطن 
ظهرت روحه على نفسهالتلبسة بہدنه › و تلشی حینئذ ألمواهب 
الربانية » والعلوم أللدنية - 


۴ العصرفات فى العالم والاآكوان بانواع الكرامات ٠‏ 


ا 


ل مصینش طشد الكر امات هو مايحصل امسو فى التحقق وقد 
اتکشف حچاپ حسه » وغلپ سلطان رو حه » وق پت ذاته فی 
تحقق جقيقتها من الأفق ألأعل : هنالك يستطيع من وصل الى 
هذه الدرجة من الکشف آنڻ يدرك من قائ ألوجوت ء وأآث 
يعرف کثر! من الواشعات قبل حصولها ء وآن يتصرف بهمته 
وقوى لفسهة فى الموجودات السفلية ء بحيٹ تمس طوح أرأدته 
عل وچه لايسعەلين آن یدر که آو یعر‌فه آو پشصرف فيه غه 
ممن لم يتحقق بمثل ماتحقق په هی من کشث حجاب المس . 


> س الشطحات ؛ وهي الفاظ وعبأرات موهمة الظاس‎ ٤ 
وهي لا يستشكل من‎ ٠ صدرت عن كثي من إئمة اأمسوفية‎ 
- خلواآھی‌ها قد جعلت الئاس فیها بين منك ومحسن ومتآول‎ 
ومن هذا آلقبیل ما آثہتناء عند الکلام على آہی پیز ید الہسطامی‎ 
فی قوله : «سبحانی ما آعظم شانۍ» » والملاج فی قوله : ءانا‎ 
“ )( لمق»‎ 

وألصوفية فيما تكلموأ فيه من هذه الموضوعات > قد 
اصطدعواً منهجا ذوقيا ؛ و اسلو با رمزيا » يتمس عن تدوقهما 
وادرآك ماأپنطو ياڻ عليه من لم یشار کهم فی طريقهم : فلت 
پان الس‌هان والدليل لاينفعأن فى هذه الطريق > لاسما أن 
مايعرض لأصحابها فيها أنما هو سن قبيل الوجدأئيات التى 
لاتخضع للعشل من ناحية ؛ والتی پعبن إصحابها عما ينكشفت 
لهم ويتجلى عليهم فيها من المقائق بالفاظل مبهمة ء وعبارات 
غأمضة يدون بها على شین مأ تدل ظواهی‌ها من تاحية آخرى ٠‏ 
وبين آيديناً موّلفات السهروردى القعرل ومحيي الدين بن 


الظر س ءا ہے ۰٤‏ د ١‏ من علا الاب + 
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عسس بی وديوان أبن القارض ؛ لاسما تائیشه الکى 
وشسيته » وكلها شواهد نطق بما غرق فيه هؤلام الصوفية 
من بحار الذوق › وما آغرقو! فيه من ألغأاز ورمن ٠‏ يضاف 
ای هذا آن الدین شرحوا هدہ الأشماں وتلكالؤلفات لم یکو نوا 
آپعد من واضعيها عن الرمل وما يستتبعه من قموض وأيهام ٠‏ 
ویکفی آن نذ کی فی هذا الصدد شرح سعيد الدين الفرغاتى 
السمى (منتهى المدأرك) على تائية ابن الشارش الكپرى » 
فقد قدم له بمقدمة في صدور الوجود عن الفاعل وت تيب 
الموجودات » لانکاد نمضی فی قر اء تھا حتی نحس نتا تنتقل 
مع واضعها من الفاظ وعبارات مبهمة ملغرة الى آخرى آشد 
ایهاما وآقوی الضازا » ومهما یکن من شىء » فشد حضفت 
مٹفاټ المسوفية ودوأو يتهم والشروح التى وضعت عليها فى 
الق تين السادس والسايع يدك هده الموضوعات التى 
آوجز تناها آنفا ء وآقاضت فى تصوي ما عن لإأصحاأبها من 
آذو اق وموأجد ء وما کان لهم حولها من مٽسس * و پستططيم 
من یتد یں هذه المصنغات » و یمحص شرو حها آن یتبین ما تنطو ی 
عليه من المعانى الدفسية والأخلاقية » وما ثرح اليه من‌المنازع 
الميتافيويقية »> مما يدل على آن الق ثين السادس والسايع قد 
شهدا حصول التداتى بين التصوف والفلسفة » و تفتحت فيهما 
ألأيواب ألشى تسر بث مثها العنأامصس القلسفية وغيس القلسفية 
أل آذواق الأصوقية و مذأشبهم ألروحية “ ولكى يتبين ننا هذا 
کله » يحسن آن ثقف وققأات تارا عند بعض الشخصيات 
والمذاهب الصوفية التى خلهرت أبان هدين القرنين » والتى 
ثعك بحق مآ صادقة تتجل على صفحثها صورة التصوف 
الفلسفي أو الفلسغة الصوقية ٠‏ 


$ 


السهروردي القتول : حكمة الاشراق : 


وآول سن نشف عشده هو شهاب الدين آپو الفشوح 
الهو ردي المعسروف بالشسيخ القتول » والملقب باريد 
پا یلکوت + ولد پسهں ورد علد زنجان من عرأق المجم ؛ و ذلك 
عام 2٤۹‏ ه ٠‏ وتتلمدذ عل ألامام مجد ألدين اليل خاخل عنه 
أحكمة وآصول الفقه ٠‏ وله مم فقهام حلب مناظرأت في عدة 
مسأثل » غي آڼ الققهاء ثارو! په » وشځعوا عليه » ورموه 
بالالحاد وألن ندقة » واحنتقو! عليه صلاح الدين الآيو بى األذى 
جاراهم فكتب الى ابنه الظامن (سلطان حلب) ياه بقتل 
اسه وردی »؛ فصد ع پألآمي * و قال أن الظاسس آم به فقعل 
سئة ۵۸۷ هھ + وى روایة آخری آن السھروردی عشدما عل 
بان فقهاء حلب أفتو! بقتله > طلب إلى الظاهی آڻ حيس فى 
مسکان › و يملع من ألآكل والشرب حت يموت ؛ قشعلل به 
ذلك )١[‏ “ ومن هشا جاء تعريقه يالشسيخ المقدول ء وكان 
تمییزه به عن آبى حفمص عم السهروردى الصو فی البغدادى 
مو اق ( عو ارف المارف) والمتوفی سنة ۴۸ ھ * 

قبل السهروردي عل المحكبة القديمة > فومي حقشائشها : 
وفطن إلى دڈائقها » وعنيی منهاً بآقوال حكماء الضرس وأليوتان 
بصفة خاصة * ولیس آدل عل سعة تقافته الشلسسسفية من 
مؤلفاته المديدة المافلة بالآر!ء القيمة ؛ والتى جسع فيها الى 
بر عة الأتظ ار المقلية ء وة الشماليم اأصوفية ؛ ولطافة 
الأذواق الروحية * وقد عمد في هده اولمأت ألى الرمسيق 
وإللاشارة > والتكثم بلسان الذوق » مما حخفيت معه العأاثي 
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ألتى انوت عليها آقواله وتماليمه ؛ وآدى الى آن شت 
معأاصر وه فی مقيسدته وایمانه » وحص فقهاء حلب عل 
الافتاعء باباحة دمه ٠‏ ومع ذلك فشد حدثنا إبن خلكان بآذه 
حیسا کان یشتنل بالعلم فی حلب » وجه آهلها مختلفین فی 
آم السهروردی ٠‏ ففريق يسىء به الظن > وفريق يعتقد فيه 
الأصلاح » ويعده من آهل الكرامات ٠‏ 


وشرجع آهمية السهروردى فى تاريخ المياة الروحية 
الاسلامية ء لا الى آنه كان وفيا من طراز إلصوفية الأولت > 
ولا الى آنه كان فيلسوفا روحيا يصطتمع انظ العقلى الخالمن 
على نحو ما يصطنعه القلاسفة ألخلص » بل هى جع إلى مذهبه 
فى حكمة الاشراق ء وهو ذلك ألذ مب ألذى نر ع قبه ملرعا 
وسطا بين الشصوف المعشمد على الدوق » والفلسغة المسحتندة أ 
النظر ء كما يدل على ذلك قوله فى بيان الطريق الذى حصل 
په ما حصسل من حكمة الاشراق : ٠ ٠«‏ ولم يحمل لى آولا 
پالقکر » یل کان حصوله بآم آخس » ثم طلبت المجة عليه 
حشى لو قطعت النظس عن الحجة مشلا » ماکان پشککنی فیه 
مشکك ۰ *» () ۰ ۴ 

وللسسھهروردی آثار متظسومة ومنٹورة ندل کشر تھا عل 
مأكان عليه من تقافة فأسغية › وذوق مصسقول » وحكمة 
مشرقة ٠‏ ومن هذه ألآثأار : [إحكمة الاشرأق) » و (إهياكل 
ألثور) ¢ 3 [الفسر بة الغريبة) * وآچل هده الآثار شانتا » 
وآبعدها آثرأً فى تاريخ الفشكر والروح الاسلاميي هو كتابه 
حكمة الاشراق) ٠‏ وينقسم هذا الكتاب ألى قسسمين : قسم 
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تناول فيه المؤلف المنملق » وجعله من القتسم الشانى بمثابة 
ألقدمة :+ أذ عرض فيه لأمور هی مقدمات لطالب فى القسم 
الثانى ورسم بخصيصة لااتوأر ألالهية - ر اسم الثاني هو 
آهم القسمين من غي شك : فقد اششمل على مقالات خمس : 
المشالة الأول منها فى النور وحقيقته ء ويور ألأنوأر 
ومايصدر عته ؛ وألقالة الثانية فى تر تيس الوجود ء والقالة 
الثالثة فى كيفية فعل تور الأنوأر ؛ والأنوار القأهرة ء والمقالة 
الا بعة قي تقسسيم الہرآزع » وهیئاتها و تر کیپاتها د بض 
قواها » وألقشالة الهامسة في المعاد والدبوآت والتامات ٠‏ 
وها هتا فى هذه ألقالات الخمس رمول واشارات يدل بها 
السهروردى في لنة مجازية خاصة على القائق إلى عرض لها 
فى حكمته الاشراقية : فهو يآخن بالعقابل بين النور والظلمةء 
و يرمق آلى الروحاتى بالمئيس » وال الماد بالظلم »> وال العقول 
بألانوإر ؛ وال عقول اإلأفلاك بالانوإر الشأهرة ١‏ وا النفوس 
ألالسائية بالاتنوار المجسردة ء وألى أف نور الأتوار »ء وألى 
الجسم باألجوهن المظلم إو الناسق ء والى مالم الأجسام بعالم 
الہں !زع * 

یبقی يعد هذا آن نلم ألامة موجرة بمذهب السھوردی 
قى (سحكمة الاشراق) * ولل آول مأيلاحظ فى هذا اذهب 
آثه پلعب فی الفلسقة دورا يشبه الدور الى تلعيه أطْذأهب 
الموفية الخالمة فى العلوم الدينية الاسلامية » مثله فى هذا 
كمل الفلسفتين الالهية والطبيمية فيما تلعبان قى الفلسغة 
من دور يشبه الدور الذى يلعبه عنم الكلام بين اللوم 
لاساامية ٠‏ ومعرفة الذات الالهيةوصشأتها وآثعألها ومكمتها 
حظ مشترك بين عله الكلام والفلسغفة والثمنوف »ء غ أن هذه 
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المعرفة تحصل من طريقين : احدهماً سيق النظ القلسقى 
والاسحدلال العقل ء وألاآخ طريق الوق الروحي وآلو جه 
الصسوفي * والدين يسلكون الطريق ألأآول » اذا كانو! يؤمنوت 
بشعاليم الاسسلام ريؤيدون عقائده بألدليل العشل > فهم 
التکلہون ء› آما اذا لم پکو نوا کذلكت > آی اذا کانوا يمسطنعون 
انر العقلى وجنه ء قهم إكماع المشاعمون ٠‏ وألذ ين يسلكون 
الملى يق الشائى > آذا كاتو! من الرمنين بتعاليم الاسلام ؛ 
وألتآولين لتمسوصه واجكامه > واللائمان پان هده الأحكام 
و الصو ص على وجه ما من أو جه اللاوية ء فهم الصوفية ۽ ما 
اذا لم يکو نوا كلك › آی اذا کأاشضو! په عشعون الوق › 
ویعرض فی مذاهبهم مایدافی تصوص الشر ع و آحکكامه › فهم 
كماع الاش اقيونك ٠‏ ومن هنا كانت حكمة الاشرأق فقأ فة 
روحانية تذهب فى المعمىفة مذهيا ذوقيا قوأمه آن الممرثة 
الانسانية اهام من العالم العلوى ء كما يدل على ذلك مأيحد ننا 
په السسهوردی نشسه من آنه کنب کش اپه إحكمة الاشر اق ) 
اجاية للشمس فریق من آصدقائه طالب اليه آن يكتب تابا 
یذ کی فيه ماحصل له بالذوق فی خلواته ومنازلاته (۱) ء وآن 
!نهنج الذي أصطنعة هو ذوق !مام إلحكمة أقلاطون الذي بأشهة 
آلسھر و ردی پصساحب الايد والنور ٠‏ 

و كماع عشد السهروردي ہیں ! سا حکیم اله مشو شا 
فی التاله عف یم البحث »ء وهو كاكش الائيياء والاولياء من 
الصوفية أمشال آبى يزيد البسطامى ء وسهل بن عبد ال 
التسترى » وألسين بن منصور اللاج » وحكيم بحاأث عديم 
التالهو هو کالمشائین من آتباع آرسطو فیالتشدمین و کالفغار! ہی 
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وابن سيتا فى المشأاخرين » وحكيم ألهى متوغل فى الاله 
والبحٹ › وھو ہہ کما پقول الشیرازی ‏ آعسن من الکیس‌يت 
الأحم » ولم يصل الى ر ثبته سوي السهروردى نضسهة ء وحكيم 
الهى متوغل فى التاله متوسط فى اليحث » وحكيم الهى متوغل 
فى التاله ضعيف فى البحث » وحكيم متوغل فى البحث متوسط 
فى التآله » وحكيم متوغل فى البحث ضعيف فى التاله * وأعلى 
هذه الأتب من غي شك مرتبة ألمحكيم الالهى التوغل فى لاله 
والبحث » وذلك ما يمتان به على غسيره من بقية المكماء من 
الكمال والشرف وألعلم بو ية الشوقى والعقلى * وهدذأ اكيم 
إن و جد بصتتيه الالهية والبعثية » كانت له الريأاسة في وقثهة؛ 
وألا فلمن يأو ئه في الرتبة “ ما مأذا يعني السهروردى بهدذد 
الى يأسة ء ذلك مایدل عليه قوله : «ولستث آعنی پبهدذه ألرياسة 
التغلب > بل قد يكون ألامام العاآله مستوليا ظاهرأ » وقد پيكون 
خفيا » و هو الذى سماد الكأفة «القطب» > فله الى ياسة ء وان 
کان في غاية الحمول (أ)» - 

ومشل طلاب الكمة كمشل الكماء فيا لهم من مراتب : 
فهتاك لالب للداله والبحث »> وطالب للعاله فحسب ء وطائب 
للبحث فحسب ٠‏ وأجود الطلاب عند السهروردى هو طأثب 
إلعآله والبعٹ ١‏ كما إن أرقي المحكساء هو اكيم آلالهى 
التوغل فى التاله وألبحٹ ٠‏ ومن هنا قال السهروردي : !نه 
كشب كشايه (حكمة الاش !ق) لطائبى التاله و ليحت » ١ما‏ البانمت 
الدى لم يتاله » إو الطالب ألدى لم يطلب التاله ء فليس له 
في هذ! الكتاب تصيب * وهنا يبت السهروردى اضرق بين 
الفلسفة الخ المة وحكمة ألاشراق » فهو يشرط فى اقل 
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در چات من یتر تابه › آن پکون قد ورد عليه البارق الالهى 
پیحیث پصسیجح وروت هدا البارق ملكة له ء آماً من لم يكن كذلك› 
و آر !د ألبحث وحده » فعليه بطريقة المشاتين °٠‏ ومعتى هذا 
بدسأر 3 آخري أن الفلسغة إشالمة تصسطلع العقل » و تقوم على 
ألبحث والتظر > قى حين آن قرام الميكمة الاشراقية سواتح 
دور ية و دعاأاتمها هی أنذوفق ومشاهدة الروحائيات فى الخلوات 
والمناز لات ٠‏ ومن هنا نستطيع إن قول : إن حكمة الاشراق 
ليست تصوفا خالصا ء ولا فلسغة يسثة » واٹسا هی شيء 
ات ا ` 


محھی الدین بن عربي : وحدة الوجود : 

وثمة صوقي اخ من صوفية ألقر تين السادس والساأبع ؛ 
لم یکن مذهبه ألصوفی اقل حظاً من مذهب السهروردی فى 
الإاصطباع بالمسيغة الفلسفية » والعآليف بين الذوق الروحى 
وألتظ المشلى ٠‏ وهدذا الصوفى هو محمد ين على بن أحمف بن 
عبد اله الذی پکٹی آبا ہک › ویلقب بمحیی الدين ء و یعرف 
بالماتمی › دیاین عر بی يدون آلف ولام » كما أصطلح على ذلك 
آهل المشرق تمییزا لھ عن القاضی آیی بکی بن العربی ء فی 
حین آنه کان یعرف فی المغںرب بآین العںپی ۰ ولد ہمںسیاً فی 
الأئدلس ستة ۵٠‏ ص ٠‏ ويعك آت درس الحسديث وألفقه فى 
أشبيلية ؛ أر شل ال الشرق سنة 2۹۸ هھ »› وڙار يلاد كثرة 
متها مصس والمحجاز ومابين التهرين وآسيا الأصخرس ء اشيا 
اسشق بالشام حیٹ توئی پبدمشق سنة ٦۴۸‏ س ۰ 

ولابن ع بى مدد ضخم من المصتفات المتثورة والنظومة 
يبلغ الائتین ء دینک منه ہو کلمان فی کتابه (تاریخ الآدب 
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الم پى) مأیزيد على مائة وخمسين مصتقا “ ومن شلته 
المصنفات » (الفتوحات الكية) وهو إجلها شاا » وإشملها 
لتوأحى مذهبه المختلفة » و [إفصوص المكم) وهو لايشل فى 
قيمته الحصسوفية والفلسفية عن سأبقه ء ان لي يکن أدل مثة 
على براعة هذاالصرفى فى مرجالتصوف بالفلسفة » و [ذخاش 
الأعلاق ء شرح لرچمان الأشواق) »> وهو ديوان شع صور قيه 
تأاظمه حصاله فی الحب الالهی ء ومأعاناه فى هدا أب من 
قيار يح الجوى » وتكاليف الضنى ء وما انتهى اليه فى هدا 
كله من فتوحات الهية ؛ والهأمات روحية * وانه ليمصسطدع فى 
هذا الديران وقي كث غره من مصثغاته العسديدة اسلوب 
الرمن وألاشارة ء أيثارأً لسث اله » وشنا على آسراره آن 
یقف علیھا من لیس آهلا لها ء ولا قادرا على تدذوقها ۰ ولیس 
من شك فى أن مصنفات أبن عربى الكثسة » دqرأعته‏ الفائقة 
فيها » وقدر ته العجيبة على التالين بين عناص مختلفة مثها 
ماهو قلسي ء ومنها ما هو دينى » وفيها آلران مختلفة من 
هذ وذأك » كل آولئك قد جعل من أبن عر بى صوفيا خليقا 
باشب لشي الآکس ؛ والکی‌یت المرب ˆ 

على أن ثورة الفقهاء عل الصوفية » وهي هله الثورة ألشى 
شهدا نشأتها فى التصف الثائى من الشرن الثالث ؛ ووقضتا 
على احدى صورها المىوعة فيما وقع للسلاج )١(‏ ء قد اتسع 
تنطاقها ء واشتد آوارها حول أبن عر بی ومد‌هبه فی وحدة 
الوجود » وفيما يرتب على هذا ادهب من نقائج تدافى تماليم 
لالام : فقد آثارت مؤلفاثه ثأثرة الفقهاعء ء واتهمه كش 
متهم بالكشى والضلال » واذاعة المذاهب المضلة فى الحلول 
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والاجحاد . حتى لقد كان من جراء ذلك آن هم الاس بقتله فى 
مصر < ومن أشد الداعين عليه بعد ممأته إين تيمية المتوفى 
سنة ۲۸ هھ : وابن خلدون المتوفی سنة ۸٢۸‏ ه ء وآين حجر 
العمسقلاني المتوفيى سنة ٣ةم‏ هھ ء وأپراهيم البقاعی المتوفى 
سثة ۸2۸ ه » وكشي غبر هم ممن يضسيق ألقام عن ڈ کر هم . 

ولعل آحدا من هولاع ألخصوم لم قعل پآہبن عں‌پى ومذ هيه 
مافعل البقآعے : فظقد اشد گشابین احدهما تبيه الفبى على 
تکقیں این عن بی) والاآخں (تحذدیں العباد » من آهل العتاد > 
ببدعة الاتحاد) س ممع المطأعن على الرجل ء والابانة عما فى 
عقيدته من انعلال ؛ وما فى مذهيه من كشر وضلال » وآید 
هذا كله بدك الكتب وأسماء مؤلفيها » واثبأت التص وص 
وقائليها ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد وفق إبن ع بى أل طاثفة صالا 
من المقيلين عليه » المدأفعين عته ء المعجبين به : فقد كأن منهم 
مجن ادن الفر وز بادى ء و شطب ألدين إموى ء و صلا اند ين 
لصفدي ء وشهاب الدين عمس السهروردى ء وفخى الدين 
إل از ی ء وجلال الدين السيوطى الذي آلف كعابا في الدفاع 
عن أبن ع بى سسماه إتنبيه الى قى تس تة أ پڻ فس بی) › 
وعبدك آلرآزق القاشأثى »ء وعبد الغلى النابلسي ٠‏ 

وأبن عر بى مثال صادق من الأمثلة التى يصع آن تتخذ 
دلیلا على میلغ ما وقم بين الفلسفة والتصوق من الثر اوج !بأن 
ألقر نين السادس و السا پح : فهو وان کان صوفيا من اصحاپ 
ألآذو اق » يصطنع ما يصطثعه هؤلاء من ر ياضات ومجاهدات ؛ 
و یوت مایوؤثرون من ذوق تنكشف فيه المحقيقة » فقد افطلوی 
کش من مؤلفأاته على كث من الممانى الفلسغية »> وألداز ع 
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الميتافيزيقية » ألتى يخيل الينا ونحن نقرؤها » آن كلامه فيها 
آدٹی !لی آن یمسدر عن صاحب نض عقل واستدلال منطقی 
منه الى أن يسدر عن صأحب ذوق ووجد وحال )١(‏ ۰ 

وما مذهب ابن عس پى اذى آقیم على دعساثم ڈو ية > 
و !نوی عل کت من المعأثى القلسفية ء وأحتق عليه الغقهاءء 
فهو مت هب وحدة الوجود : فقد ذهب الى أن الوجود كله واحد» 
وآن وجود المغلوقات عيبن وجسوة الالىق »> لا فرق بيتهما من 
حيث الحقيقة * آما مایظن آنه فرق بين وجود أشالق ووجود 
المخلوق » فیی ابن عں‌بی آنه آم يقطضی به الحس الضظ اه 
وألعقل الشاصر عن ادراك المقيقة على ماهى عليه فى ذأتها 
من وحدة دة تجتمع فقيها ألآشيأء جسيعا ” ويدل عل ذلك 
قوله : «سبحان من خلق الأشیاء وهو عینها» (۲) › ډقوله فی 
هنين البیتا : 

يا خسالق الأشسياء فى تفسه 

أت لما تخلصه جسامع 
تخدق ما لا شه کونه 
فيك فانت الضيق الواسع (۳) 

واذا كان وجود الق هو عبن وجود الق ء فقد قسر أين 
می بى الفىق بينهما بآنه رإجم الى آن الانسان لاينظى اليهما 
من وچه واحد » و ألما پنظر اليهما باعتبار هما حقأ من وجه ء 
وخلقا من وجه خن ؟ ولو نظ أليهماً بين وأحدة » ومن وجه 


arr rr rrr rrr rarer ny 


إأ] ابن الغارجن والجي اآلالهيى : س ١لا‏ ب لآلا . 
Ty‏ النتوحات الحية : ج ا بس ٤‏ . 
زل سوم الحكم ر ية القاحرة ١۳ا‏ س ) :1 سس ٠ ٣5‏ 
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واحد ؛ آو على آنهما وجهان لمحقيةة وأحدة ء لاستطا ع آن يدرك 
حقيشتهما الذاتية الوأحدة التي لا كشة فيهاً ولا تفرقة ء كما 
یدل على ذلك قوله فی هذه الأبیاٹ : 
فاحق خلق بهذا الوجه قامتبروا 
ولیس خلما بهذا الوجسه فادكررا 
من پدں ما قلت ئم تخدل پصار ته 
ولیس يسدريه الا من له بص 
جمسع وقرق فان العان وأحدة 
وهي الكثرة شی ئلا تس )1( 
وهكذا تتبرن مع أبن عن بي آن وحدته الوجوديةانماً تعتى 
اسقاط الأئنينية والكثرة فى الوجود العيئي ء أذ إن حضرة 
امع قد استوعبت كل شيم » وآلخت كل تقرقة ؛ بحیٹ تکون 
ألاأشياء من عين وأحسدة » بل تكون عباأرة عن هذه العا 
الوإحدة ؟ أذ الكل من حيث القيقة وإحد يثكرر على مظأهي 
متعدادة ؛ مشله في هنذا كسشل الواحد من بشية ألأعداد أذ يتكرر 
فيهاً عل آأشكال متحشرة ٠‏ 
ولا بن عر بی تظر‌يتان آخريان تتضرعان على مذهبه العام 
فى وحدة الوجود : أحداهماً ثظى يته فى القيقة المحمسدية : 
وا لاشری ٹض بثه في وسدة الآدیان ٠‏ 
قأما نظطيله فى المقيقة المحسدية فتتلخصس في إن 
وبىوح الاثم حينا آخ » هى المثيع القديم الفياض بانواع 


زاج قصوسي السكيم : س 4 ۰ 


ر 


الكمالات العلمية والعملية الت تسحققت فى الأنبيأء من لدان 
آدم حثى محمد الرسول عليه الصلاة والسلام ء وقحققت مث 
پد محمد فی آتباعه من !لاو لیاء وآفرإد الائسان الكامل “ˆ 
وقد كتا هثه التظلية يما سبق ذکیه فى حديشا عن الاد 
و يته فى النور المحندى (1) ٠‏ 

وآما لطر ية أبن عي بي فى وحدة الاديان »> فقد ذهب فيها 
الشيخ الأكين مذهب الملاج ايضا (۴) ء اذ أثدهى مثله الى آن 
الدين كله لله » وزاد عليه آن العارف المكمل هو من نظن أن 
کل معبود على آنه مجلل للحق عبد فيه » وآنک مایعبد من 
الصبور من حيْث هي آعيان » وعيد الله فى تلك الصور من 
حیٹ هی مجال پعجلی فیها المعبود الواحد الحقیقی (۳) ` ومن 
هنا كات العبادة أالباطلة هى آن يشق العيد عثد مجلى ورأحد 
يقصر عليه عبادته من دون بقية المجالى ء ويتخذ من هسدذا 
المجل معيودا يسميه الها ١‏ كيا إن العبادة السحيحة هى آن 
ينظ العبد الى جميم الصور على آنها مجال لقيقة ذاتية 
وأحدة هي حقيةة الاله الوأحت * وقد عير أبن غعسر بي عن 
نظ يته هذه فى صوص كثية من كتيه العديدة » حسبنا هتا 
أن ثبت متها آبيأته الر!ثعة التي تصورها أجمل تصوير : 


لفك صسار قلبى قايلا کل تصسورة 
قمرعمى لفزلان ودير لرهسان 


ولواح سور اة و مجح قران 


وم انر س ۹7 کے ۸ من علا الاي ۰ 
دام اظ سس ۸ ب ۹۹۹ من هلا الكتاب ˆ 
لوجي الحم د س 1٦‏ ب غ ٠‏ 


A 


آدين پسدين الب آنی توجهتب 
ر کاتبه فالدین دینی وایمانی (ئ) 


عمر بن القمأرض : الح الالهى : 

و جلا شاع صوفى مث شعاء الق نين السادس وألسابع» 
يمكن آن يالخل من شسه مرآة صادقة تنكس على صفحتها 
حياته الروحية الشخصية » وصورة لهذا التصوف الدى 
اخعلطت به العتاصر الفقلسعية ء فجعلت منه آذو اقا ومذإهب 
لها خصائصها الميتافينيقية الى جانب دمائمها الروحية ٠‏ هذا 
الشاعں هو آہو حفص شرف الدين عم بن القارض الموی 
ألآأصل ء المصعرى الول والدار والوقاأة < ولد يالقأهية عام 
٦‏ ص › و توفی بها عام ۷۳٣۳‏ س ؛ وقضی خمسة مشر عاما 
من حیاته فی الجاز ساسا باودیة مک » حیتٹ تمت روسه 
بماً آتيح لها من الفتع الالهى » والكشف الوح ٠‏ 

ولابن الفارض حياة صسوفية روحية » فيها رياضة 
و مجاهدة » وآڈواق وأحوال ء وله آثأار شمرية رائثعة » فيها 
نشحات قيأاضة بالحب ء ولعات مشرقة بآئوإر القلب » وكلها 
شواهد صدق » وادلة حق ء على مبلغ ماتهيا له من صسغاء 
الشقس ء وجلام عين البصية » وعلى إن إحب قد ملك عليه كل 
قلبه » وغیبه عن کل شىء الا من محبو به الذدی لاقی فی سبیل 
الاتصال به » وإلاتعاد معه » ماأيحكمل وما لايحثمل من أهوأل 
و تیار یح » آفاض فی وصفها فی دیو اأته الذی جعل من تأشظمه 
شاعر؟ خلیقاً بآن يمنع لشب «سلطان الماشقين» و «امسام 
المحبین» » كما يدل على ذلك قوله مخاطیا محپوبه : 


ا س یس 


و کار الاعلاق ء جہے ترچان الاشراق : ج ۴۹ :+ . 


A 


کل من فی حماك پهسواك لکن 
ف اوحدی بل من قي حمساكا 
ال أت يشون : 
يحشى العاشقون ثصت لواثى 
وچميع املاح تعبت لواك 
وکا یدل عليه قوله آپضا متحد ا عن منیلته فی الب : 
r ٣‏ بجبى ية EI‏ شد مڻ قبل 
فاهل الهوی جندی إرحكمی على الكل 
وکل قتی دهسسوي فافی أمامة 
واي ہبريء من متي سامع العسدل 
ول فی الهوی علم تجل صغاته 
ومن لم يففهه الهوی فهو فى جهل 
وقوله : 
قل للدين تقدمو؛ قبل ومن 
بعد ومن آضجی لأشجالی پری 
على خذوا ريي اقشدوا ولى اسمعوا 
اوتعدئوا بصبابتی بان الوری 
على آن حب شأعر نا لم يكن من هذا اللون الدى يتقيد 
فيه الحبوت بقیود اس ء ویندفعون مم شهوات ااشقس > 
و تسناوت مو صق ج 4 + :0 السو ز3 ا تة أو ك 
و أ شما اق عاش کد نخ نميه با | هة و اة ٌ ةه 
بال ياضة والتنشية » بحيث انمرف عن المالم المأدى يما فيه 
من زينة زاثلة ء وزخارف حائلة »> وآقبل على عالم آروع من 


A2 


یل ! العألم و آمشح عالم لیس امال الدی یشیم شی آر جاه 
جمالا معينا يبصورة حسية » بل هو جال مطلق قياض بپكل 
سور الحسن الحينة * وسن هنتا کأئت محيوپثه ألتى مثف 
باسمھا هتافا طویلا ء ورردد آتشودة حبھا تی‌دید! چمیلا س 
ڈا تا آخص خصائمها امال الطلق الذي يسدر عثة » و يفيض 
مشه ء كل مأ فى الكون من آيات إلحق والس وإشال - 

ومعتی هدا آن ابن الغارض اتخذ من الذات الالهية 
موضوعا یه ۰ وقد مرت نفسه فی طریق هذا الحب باطو ار 
متعأقبة » أنتهي منها الى آرقاها وهو ملور الفناءم من لغشسهة 
و الا ټح اتد پمجبو يته ؟ وهنالك فى ذلك ألطور يحد تنا اتشاع 
عن به الالهی ديا ندیان من خلاله ال آی جد یمکن آن 
نطو ى الادو اق الصسوفية » والموأطف القلبيسة عل مالع 
فلسفية : فقد !تھی شاعرتا فی حپه الی مذهب فلسقی فی 
الوحدة الى وان كانت عتده حالا من أحوال النفضس > الا آنها 
تتشبه کشرا آو قليلا وحدة ألوجود الت پشررها أبث ع بى 
بين الله والعالم “ وقد فصلا القول فى حب هذا القساع 
السو قي العظيم > وحللتاه آل عتاصره التفسية والفلسفية ء 
و ينا لعائجه, الآخلاقية وإالاجتاعية » وموقق خصومه 
و آتسأاره مته وذئك شی کدأبداً (أين القأرضين وإشب ى{ ٤‏ 
ولهذا آثی تا الاكخفاء هنا بهذه الاشأرة » ومن آرآد زيادة فى 
هذا الباب »ء فلرجع الى تلك الكثاب - 


عبك الق بن سبعان : الوحدة الطلضة : 


و يشار ك من ذكر تا من الصوفية فى القول بألوحدة الطللةة 
و ألا تسات ۾ سو قي ټدلسي اشر > هو قطب الدین اپ محمد ء 
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عبد لمق ابن سبعان الولو بمرسيا عام 1۳ ه والتوفى بمكة 
۷ مھ “ أل عه الشيخ عبد ألرموف الناوى فى ططلبقاته : 
لاکز س الع ية و آلآد ب فی إلآتدلس »> م آ تشقل أل مسبته > 
وإتقحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسغة وتصوفهم » وعكف 
مل مطالعة کتبهم › وجد واچتهد › وچال فی پلاد ألمخرب ء ثم 
رسا رحج وشاع ذکره وکشرت آتباعه على رآى آهل الوحدة 
الطلقة » وآملى عليهم كلاما فى العرفان على رأى الاشحادية » 
وصسنقف قى ثلك و ضماأاماً كثة تلقو ها عشه ؛ وآٹیشوها فى 
ألبلاده () ٠‏ وقد اتفق آكثى المشرجمين على آن أبن سسبعين 
كان من زهاد آلفلاسفة الشائاين بوحدة الوجود آو أنه كان 
صوفياً متفلسفا متزهدا ٠‏ ويدل على رسوح قدمه فى الفلسفة 
رسائله إلى فدريك الثانی اتی دإر الیعث يها حول قشم 
العالم ؛ و طاييعة الٹفس ۽ وغيس ذلك من المسائل الفلسقية ؛ 
مما يبان علمه الدشيق الوأاسمع ۽ والامه الشامل بالك اش 
الأر سطوطاليسية والأفلاطوتية ألجديدة ٠‏ 

ولاین سبعین مذهب فی الب الالھی ؛ يظهر ثا على آنه كأن 
پتآّثر فى ذلك الب بمذهب رإبعة العدوية ألتى كانت تعبد 
الله لا طمعا ئى جثته › بل ابتفاء لوجهه الكريم » وشوقا ال 
ذأثه الملية ؛ فقد قال أبن سبعين لآبى الحسن الششترى وقد 
سأله عن وجهته : «ان كنت تريد اة فشانك ومن قصدت > 
وان کت تريد رب الجنة فهلم اليتا» ٠‏ 


وموقف الئاس من أبن سسبعان بين مکش ومقلد » كما 
آثهم فى موقفهم من آقوآله بين ميال اليها » ومنكر لها ٠‏ ولعل 
اقتيسبة ابن الالوسى فى لاء العيين : ع ١د ٠‏ 


AY 


ذلك کان راجما الى اغرابه وغموض عباراته کما یدل عليه 
ماد کء !ہن دقیق ألميد من آنه چلس معه فى ضحوة الى قريب 
اله ء وهو يسرد كلاما تقل مفرداتة > ولاتقهسم 
مرکیاته (1) - ولم پکن أبن سبعزن فى هذا بدعا بين الصوفية 
التفلسقان > پل کان شانه فيه کشآن اسه وردي القتول : 
وإين عربي ء وأين الضأرض »ء وعفيف الدين التلمساتى : 
وصدر الدين القو نوئ ء وكشي غيرهم ممن كانت مقالاتهم 
مشارا لشكوك رجال الدين »ء وموضعا لطاعنهى ” 


تقد الققهاء داهب الصوفية : 


سيقت الاشارة أل ما آثاره يعض الذأهب الصوفية من 
ثائرة الفقهاء فى اللمف الثانى مسن القرن الشالث )7( IEE‏ 
آن الفرالى قد استطاع يما أو تى من صغاء اروج و چا م 
إلقلب ء وذكاء المشل ء وقوة الايمان » آن يهديء هذه ألشأشة؛ 
و يحبب التصوف الى تشوس أهل السنة عل وجة كاش معه شد 
المقبلين منهم على طريق الدوق الموصل الى الممرفة اليقيدية 
و السسعاأدة الحقيقية )١(‏ عل آن من جأء يعد الغرال مخ 
المصسوفية الذين مرجو! مسال الكلام والفلسفة الالهية پ ىهم 
وفتهم'» كانت لهم مذاهب في الاتحاد و الول والتجل ووحدة 
الوجوتد واب ووحدة األشهود ء وغيس ذلك مما نظن فيه 
إالققهاع فاڈآ هم پیج دو ته مغافیا قعالم الاسادم »ء متها 
بالعشنةقين له الى الكف والر تدقة واللالساد “ ومن هلا شهف 


رل جلا المیلی : س إت . 
¥ آنظر س ۹١‏ ب ١١‏ ص عتا الکتاب : 
ج) الظر صي ۹۴١‏ ے ۲۲ عن عدا الکتاب > 


AA 


ألقرن السابع للهجية » وما لاه بي القرون سلسلة من 
ا لخصومای بين الفقهاء والصوفية ۲ كانت قوی وتف سينا » 
و تھدآ ٹور تھا وتف جد تھا حیتا اخ › ولکدھا کانت عل کل 
حال مثارا للقيل والقال » ومنبعا فياضا بالشكوك والشبهات 
تلتى عل حياة المسوفية وآذو اتهم ومذأهبهم » وما ير تب عل 
هذا كله من ثحأئج لها خصها مسن حيث العقيدة الاسلامية ء 
والأحكام الشرهية ٠‏ ولشد كانت مذاهب الاتحادية > 
وما يتأسبها من إعثناق الول ووحدة الوجود » هى الور 
الر تيسى الى كانت تدور عليه هده الشبهاث ء وتوجه الرد 
تلك الشكرك ٠‏ 


ولعسل اشد خصوم الصسوفية نعيسا عليهم » وأرجافا 
بمذأهبهسم » هو الفقيسه النبلى تقى الدين بن تيمية المتوفى 
سن ۲۲۳۸ ف : فشد آثأار تورة عليفة على تعاليم الصوفية > 
وکثب عد رسال نقد فیهساً مذاهبهم ء وآبان عن آوچ 
مشالشتها للمعقول والمنقول “٠‏ ومن هذه آليساتل مأكشة الى 
الشصر اللبجيى ء ولقض فيه مذإاهب الصسوفية في المحلول 
والاجحاد ووحدة الوجود بصفة خأاصة ٠‏ وحوال ستة ۷۴٣‏ فش 
أصدر فتواہ التی آعلن فیها تحريم زيارةالآشرحة » ومایتوجه 
به العامة الى الأوئياأء من دعام لهم > و وسل بهم < و مت فلك 
ان أشحدت اللحصومة بين الفقهاء ورالمسوفية ؛ واخنت أشكالكا 
مختلفة على آيدي كش من الفقهاء ء وفى كش من الكتب 
وألرساثل التى وضعت فى الحط من هذا الصوفى آو ذاك ء آو 
فی تج يح هذا ألذهب آو ذاك * ولیس آدل على ذلات من هذ! 
الخلاف الذى وقع بين الفتهاء والموغية من نأحية ؛ و بين 
الفقهاع و آتقسهم من تاحیة آشري ؛ حول مذ هیی | پن س یی 


4۹ 


وأين القارض ؛ فقد تسيهما اليعضش إلى الاتعاد وأا 
ووحدة الوجود ء وطعن فى سبلوكهماً وخلقهما ء وا ته 
بأكل المشيش وتدخينه ؛ و تقى عنهما البمض الآض هكا 
و پںآهماً مشه ۰ ومھما یکن من شیم فقد كان أبن تيمية الا 
الأول لحر كة الطعن التى وجهت فيها سهام التكفيس والية 
أل صاب الآدواق والوآچید ؛ ولیس کل من جاع يبعش 
خصو م الصوفية إلا أخذا عتسه »؛ اشا على نهجه > مت 
پمیادئه کثرا آو قلیلا ۰ 


وها كان ذلك كذلك »ء فقد رآينا أن تقف هنأ عشك 
من نقد !بن تيمية لذأهب الصوفية » يكفى لاظهار نا عل ص 
ما للك الحركة التى آثارها ذلك الفقيه المتكلم المافاسه 
فهو قد نظ ألى أبن ع بى » وصسدر الدين القوثوى > د 
القفارض »› وإين سبعين »> وعأمن البوصيرى » ونجم ألدين 
اسر ائيل » وعقيف الدين التلمسانى » على آنهم من لقا 
بوحدة الوجود الشى يصيدرون فيها عن آصلين بأطلرن يخاا 
دين الاسلام واليهود والدصارىئ مخالفتهما للمعقول وأالنة 
إحدهماً الحلول والاتساد » وما يقار بهماً من وحدة الو جو 
وهو مذهب القائلين بآن ألوجود واحد »ء لا فرق في ذلات 
الوجود الوأجب للغالق وإلوجود الممكن للمخلوق )١([‏ » ف 
ألقائلين بوحدة الوجود كمتل التصاري وغالية اأشبعة 
الشرل بالايحاد وإملول ء الا أن هرلاء يقولون باللول ١ا‏ 
ألخحاص الذى يؤلهون فيه المسيح آو عليا ء وآولئك يتقو 
با لحلول المطلق المام » وفى هذا من الكقى والضلال ماهى [: 
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مما فی قول الیهود والنصساری (؟) * و انى الأصلينالباطلين 
اللذين ترد أليهما مذأهب الاتحادية فى تظر أبخ تيمية »> در 
لا تجا بج بالقدر عل فع أ لحظودر > والشدر ے كما يقول أبن 
ٿیمیة ‏ يجب الايمان به ء دلايجوز الاحتجاح په على مخالفة 
آم ألله و تهية »ء» دؤعلده وق عيده (F}‏ ¬ 

وعلى هدا النحو من النقد والتجريح ؛ سار أبن تيمية : 
وسار من بعده السواد الأعظم من خصوم الصوفية »ء وكلهم تأ 
مرجف » ولعل منهم من أسرف قى ثعية وأرجافه » فخرج عن 
حلاف ت إلقمد و الاعددال » وتجاوز ماکان ينبفي آن يقفا عشده 
من النقد المنره عن الفرض وألهوى > المبر؟ عن سوء القهم ؛ 
أو سوء اللية » آو غي للك من العواعل التي كشرا ماتكورن 
دعي أل خیش وجه المحقيقة منها الى الكشف عنه “ 


الطرق فى الغ ر نان إلسادس و سايم : 

عل أن حظ التصوف فى الق تين السادس وألساآيمع من 
الناحية العملية » لم يكن باقل من حظه من الاحية النظرية 
اتی بصو رها هشه اذاهب ألتى آلمتا بطرف منها : فاطق 
إلتى تشاآت فى النصف الثأنى من القرن الثائث ر[ )٣‏ » وکان 
قوامها طائفة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد » قد ظهر 
کس متها في قر تين !اسادس والسايم ۾ وكش عد التتسبين 
اليهأ » و تعددت اساليب الريأضة بتمدد هذه الطرق ؛ كما 
اخدلفت اسما ها با خدلاف آسماعء من تنسب اليوم + وحسيتا 


ra a a mr 


تفس الي جم والجزء ٣‏ صي ف ٠‏ 
تفس ارج والجزء آ س ۷۲ ٠‏ 
٣م‏ لظ س ۲۰۸ ت ۹١۹‏ من علا الاب ٠‏ 
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إن تدك من هذه الطرق مايكفي لاظهار الصور ألمملية آألتى 
آخذ ها التصوف أل جاتب صوره النظرية في ذلك ألمين 
فهناك القادرية نسبة الى آبى صالع عبد القادر الجيل المترفى 
سخة ١‏ سه »> ومون السلوك والعبادة في هذه الع يقة هو 
العرديد الداثم والدكي المحصل لاسم الله ؛ والرفاعية تسبة 
الى آحمد پن آبى السين الرفاعى الثوفى سنة 2۷١‏ م ء والدى 
کان قى !نهت أليه إلريأسة فقي علوم الطريق » وشر ج آحوإال 
الوم وکشف مشکلات متازلاتهم » واليه كان امس تربية 
اش يث ين بالبطائع » وتتلمت له وتخرج عليه ء طاثنة صدا یه 
من المىيدين ٠‏ ويعمد آفرإد هده الطريقة الى طعن إتقسهم 
بالمدى » وآكل البار ء وازدراد الأفاعي ء وغس ذلك من الأمور 
العجيبة التى يرون قدر تهم على فعلها بآڻ النفس وقد ملك 
عليها ذكر الله كل سبيل ؛ تصبح فى حالة غيبة تضارق فيها 
البدن » وتصعد الى اللا الأعئى حيث تتصل بيار ثها » وريسيب 
إليدن كأثه خلو مخ الحباة » فلا پحس ما پولده كل إلثال ء 
وأزدرإد الأقأعى » والطعن يادي ء من الالام و هتات غي 
إلرقأعية وألقادر ية م الملىق i‏ اسه ور د ية شسدة أل آبی 
حقص عمن السهروردى صاحب ([عوارف المعارف) المتوفى 
سنة ۳۸ ه * وقد أخطاً الأستاف إولرى حين طن آن الطريةة 
السهروردية متسو بة الى صسوقی بغدادی هو شهاب الدينڻ 
السهرو ردي الذي كان من أصحاب وة الوجود ء وحكم عليه 
بالاعدام فى عهد صلاح الدين ستة ۵۸¥ ه )١(‏ ؛ وهناك 
أيضا الط يقة الشاذلية نسبة ائ بى الحسڻ على بن عبد الله 
أبن عبد المبار الشاذلى المترفى سنة 6٦‏ هھ » والذى آفرد له 


‡ 
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ابن عطاء الله السكتدرى فى كتابه (لطأائف النن) ترجمة 
مغصلة قأل فيها عنه : «اته قطب الزمان » والحامل فى وقته 
لواء آهل العيان » حجة المسوفية > علم المهتدين » زين 
العارقين » آستاة الأكأبر » منم الأسرأر ٠‏ ومعدن الأتوار > 
القطب الغوث أامع آبو ألحسن على الشأذل رظي الله عته» ؛ 
وقد آل عله !بن دقيق اميد : «مارايت آأعرف بأالله مق 
إالشيخ آبى المسسن الشاذل رضي الله عنه » ٠ )١(‏ وللشاثن 
تلامیند کشرون يقال : ان أجل من أخذ الطريق عنه متهم هو 
بو العباس محمد المرسي المتوفى سنه ٠۸١‏ م ٠‏ ومن أعظم 
تلاميذ هذا الاس تاج آلدين بن عطاء الله السكندرى المشوفى 
دة ۷۰۷ م ٠‏ وثمة طريشتان آخريان » إمدإهما قار سية ء 
وإلآخرى عربية : فاآما الفارسية خهي الطريقة المولوية إلشى 
آسسها جلا الدين الروميى صأحب الديوان الك المعروف 
پاسم (الثدوى) ء والمتوثى سنة ۷۴ سه ٠١‏ وتسسق هده 
الطريقة آحياتا پاسم إلدر !و يش الراقمسي > لآن آفرادها 
يصطلنعون الخناء وأالموسيقى والرقص فی مجاٹس آذکار هم ٤‏ 
و يعد النشسبون أل الولوية آو سم (لدر او يش فقا ؛ وآرقاهم 
مقلا » واكش هم تسامحا ٠‏ وآما الطىيقة الس بية فهى البدوية 
تلسبة الى آبى األعباس أحمد ألبدوى المترفى سدة ٩۷۵‏ ه ٠‏ 

و پلا حظ. هنا آن لكل طريقة نوعا من الأذكار والأوراد 
والاحلأب ٤:‏ یں ددها ا یدون سواع فی مجالسهم آو فیما پیثهم 
وبإت انفسهم » وآن من دسائل الدهذيب والعمليم فيهاً مأايشبه 
الدروس الخاصة التى يقدم فيها انمع والارشاد والوعظ ألى 
آيتأء كل طريقة ؛ وآن من هذه الدروس مايكون في يعض 


الحياة الروحية ۔ ٠۹۴‏ 


الكتب والرسائل والقصاتب التي يضعها شيخ الط يقة تفه 
آو تون شد وضسعت من قله » ووجد آث فی اقبال يديه 


عليها » واأسشماعهم اليها ؛ مأيحقق لهم كمال العم والعسل ۰ 


التصوف بعد القبرن السابح : شروح وملخصات : 

عل آن هذه ألحركة الروحية الخصبة المتحجة في الناحيتيت 
النظلوية والعملية » لم تكد تدتى من تهاية الشرن السابع حتى 
كان قد آأصايها شىء من الفثور والشصور ء لآ سما فى الداحية 
النظرية » وهى التى يمب فيها عن الحقيقة فى مذاهب ذوقية ء 
ولكنها مصطبغة بصبغة فلسفية ؛ كتلك ألتى شهدنا بعضها 
علد السهروردس القتول » وأين عر بى ؛ وأين القأرض ء دأبق 
سبعين : فالدين جاموا من ألصوفية يعد القرن السايع ء 
لایکادون پضیفون شيا جديدا الى ما قاله التقدمون > 
و مصنفا تهم لاتکاد تی ید عل آتھا اما ٿر و م و ماخصات عل 
کت الآقد مین و مذاهيهم » و اما ديد لشعاليم السلف و آقو !له 
دون إن يکون في ذلك الت ديد شيع من الابتكار آو التجديد : 
فى الصرن الثامن متلا تجد عيد الرزأق القاشانى الثوفى 
سن ۳۹ هھ » ونجد له مصنشان كثرة > ولکنها مل کش تها 
لیست الا شرو حا ذهب این عی‌ہبی فی کتابه [فصوص الكم) 
ولذ هب ابن الفارض فىقصيدته (التائية الکیری) » آو تعبا 
جديدأ عن مذهب الأول قي وحدة الوجسود ؛ أن اأخثلف عن 
عبار أثه فى الصورة و الظه ء فهو لايختلف عتها فى الب 
والمجوه “ وفيما بين الت نين الشامن والتأسع جد عبد الكريم 
خی مو لش (الانسان ألكامل ) و هو گتاب ء وان کأنت له قيمة 
تصو فية وفملسفية كبرة > الا آت صأحبه کان متای! فيه کل 
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الثاث بمذهب أبن عسر بى فى وحدة الوجود » يل ومتاثا 
بمتهجه والفأاظه وعباراته » ومنتهياً الى مشل نعائجه وغاياأته 
وقي القن الماش نجد عبد الوهاب الشعساثى المتوفي سنة 
۲۳ هھ ›٬‏ وهو من آتباع محیی الدین بق عبی ء غ آن 
مصشفاته إلعد يدة مز يبح من الأذو اق ألررحيةرالأنظار المقلية. 
ومن آشياء آخرى هى آدنى ماتكون الى الأساطي الحيالية مدها 
ألى ألأمور الواقعية ٠‏ وكش من هذه الصننفات ليس إل 
ملخصسات لبعحض موّلفأات آہن عر ہی + آډ تمقیبات عل مذ هبه 
قیها < ومق هدا القبیل كثابه (ألكبريت الآكي ؛ فى بيان 
علوم الشيخ الأكبى) فهو تلغيس لكتاب (الفتوحات الكية) 
لاہن ع بی ؛ وکتایه (الیواقیت والجمواه فی پيان عشائد 
الأكأبى) » فهو أما تلخيمن لبعض المذ!إهب الصوفية السابقة › 
ولدهب !ہن عی ہی پنو ع خاص › واماً عرض لها و تعشیب 
عليها ٠‏ وقيماً بين ألقرثين المادى عش والشانى عش نچجد 
عبد ألغنى الناپاسي التوفى سنة ١١٤۳‏ ه ء وهو مق أتيباع 
أبن ع بی ايشا وضمعم كثرا من اتقات المنثورة 
والمنظومة ؛ ولكنه على كشرة مأوضع »> لم يتجاوز شي مذهيه 
حدود الدا رة التی رسمها أبن عر بى في وحدة آلوجود + وقد 
کان التاپلسی ء کیا کان القاشاتی من قېله › مثآثیا بمذهب 
ان عربی أل بعد حد * ولیس آدل على ملغ تاش‌هما هذا من 
ان شرح الشاشانى لثاثية أبن آلفأرض الكبری المسمي (كشف 
ألو نجوه الخ لعأنی ثظم الدر) ارح [لنایلسی على دیو أن أبن 
ألقارض المسمى (كشف الس الفامض مق شرح ديوان اين 
القارض) + کانا ای عرض مذهب ابن عر بی آدئی مٹھما الى 
ألابآنة عن حثيقة مذرهب أبن ألفارض في آلفاظه ومعأنية ؛ 


د 


وما أتيٹ من المت أصس الخحلفة فيه “ ويرجع هةا أل آن 
آلشا يلسی پنو ع خاص قد رسخت فی ذهنه فکرة هی آن ابق 
القارض تلميد لابن عربى » الأ الى رتب عليه آن فهم 
شعي أبن تفارش قى حدود هله القكرة » وحبله مغ معاقی 
وحدة الوجود مأيطيق وآكثر سا يطيق ؛ فجام شرسحه لديوان 
اين الفأرشنى تمیسں! عق متهب الشاعں المری ء وتكن فى 
آةأغل وعبارات هی من مقشسومات ذهب المس-وفى 
الاندشسي )١(‏ ٭ 


)١(‏ ابن الفارشی واتحب الالھی ! مي لد ب ۷د ١‏ س لج مج 
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۹ س تدجو بعد ازدهار 
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للحتصوف بعد هذه الآدوإر آلئی شھهدتا فیها إزدهاره مچ 
النأحيتين الملمية والسلة دور اخس آصابه فيه کس مرن 
التدهور والانحطاعطل ٠‏ وامتلح فيه بهذه اليساة الروحية 
أل اقية الى قفتا عل بعض صور ها الرأئعة » کي مق عشاصيس 
الشي ور و حب الظهور. ؛ واليل الى السيطرة عن عثول ا اسف ج 
من الحامة و اسي ورأء الولفى عتد اسجابالنةو ذو ألسلفطان. 
هذ اال ماتسرباليه من ضروب الخرقة ءوآلوإن‌الشعبذة ءحتى 
لقد خالف كش من المنضيين ا يعض ألطلرق الصوفية مأساأر 
عليه السلف الصالح من ستن ألرهد والمبادة ء و إصول الجاهدة 
والريأضة » الآمر إلذى ترب عليه آن خرجت المياة إلوحية 
عن معثاهاً الذي يتيفى آن دل عليه ء وأنحرفت عن غايتها 
التي ينبغى آن تسعى اليها ٠‏ وقد صور بعضهم التصوف فى 
صورة تبن من نأحية ما صاب في عمهوده الآولى من تمو 
وأزدهار ؛ وتظهر سن تاحية آخری با اصاآبه فی عهوده 
الأشرة من تد هود وأ شلال > مال : وكان التصوف ألا قمار 
کارا > واكان احتسايا فصار اكتسابا » وكان استتارا فمار 
اشتهار! ء وكان إتباعا للسلف فقصار ايتيأعها للعلق ء وكان 
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عمال للصيدور فصان عمارة للشرود > وکأان تقش فا تسار 
بكلا . وكان جخلقا فار تملقا ء وان سشماً فصار نقما :¿ 
واكان قناعة فار فجأاعة »> وکان تجسرید! فصار يدا ˆ 
و هذه الصورة عل مأفيها من أسرإف وميالنة قد يبعشان عل 
السخرية والضحك » الا آتها تكشت لها عن وجه التغس فى 
التصوف وآساليبه ألراقية التي اصطشعها السلف ء وغاياته 
السامية التي قصدوا الى تحقيقها “ 

على آن هذا لايعتيى إن ألمياة الروحية الاسلامية سبحت 
فی چملتها و تضاصيلهاً ما اتثهى اليه آم التصوف فى عهسده 
الأخس ؟ بل هو يعلى آن الذى غلب على هده المياة هو ذلك 
الانحرإق عن الستة القويمة الثى وضم جس ها اسای 
الز هاد الأولون › وآقام صرحها من جاء يعدهم من الصوفية . 
ومع ذلك فأن ألياة ألروحية لي تعدم پعض أالنفوس إالمبافية ء 
والقلوب الطاهرة » والبمساش المشرقة التی كانت ومأئرال 
تظھی من حین الى سين » ولو آن أصسابها يو ثرون التسست 
والاستخقام على الظهور وإالادعاع ٠‏ 


٭ ١‏ س خاتمة 


مث كل ماتقدم مل حديث عن تشاة الميساة الروحية 
و اتطور ها في الاسلام ۽ شبن کیق شات هده إغخياة آول 
ماتشات تسنشا عند محمد المس بى الجاهلى ء وزهدا| فى الدنيا ء 
وإعر اشا عن جاهها » وتصفية للنفشس ؛ وتساميا بالقلب الى 
غاية روحية سامية عند محمد آألئبى الس بى ء ثم زهدا و خقشفا 
وورعا وإقبالا على العبادة عند ألصحابة وإالتايعين ء ورغرهم 
سن طبقاى ال هاد والدساك والفقراء والصوفية » وان هغه 
إلحياة الروحية كاتت تقسوم فی عهودها الاو عل دعام 
اسسلامية بحثة » وقد ظلت كذلك حتى أصطبغ التصسوف 
بالصبنة العلمية فدون » و ثظمت مسأئلة > ونسقت آيوأبة ؛ 
وهتالك دخلت عتاص آجنيية الى الاسلام » وتسيب فيا 
مسرب متها الى الياة الروحية ؛ عمقائد ديدية » وآتظار 
قلسضية > وآلغاخل أصمطلاحية ١‏ اسشمدت من مختلف التشافات 
ألهددية والفارسبة وأليوثانية والنصرانية ٠‏ وقد رتب على 
ڏل ان سيم لاأذو اق القلبية » والكاشغات الروحية ؛ کن 
مسق المعانى الفلسغية التي تتطوى عليها » والدازع النفسية 
والأحلاقية والميتافيزيقية التى نرح اليها ٠‏ 


على آن هذا كله لايمدع من آن نقرر هنا المنيع الأول 
إلذى اسحقت مته الحياة الروحية الاسلامية أصولها ومناهجها 
وغایاتها » كان أسلاميا قوامه حياة التبى وأصحاأبه > وجه 
كاب الله وستة رسوله ٠‏ وآما ماظهر من مذأهب متافية 
لتعاليم الالام » فقشد کان راجا اما آلى امراف بعض 
الصوفية فى التائ بالأنطار الفلسغية » آو الى مضسالاة يعض 
الفقهاء فى القاء الشبهات على هذه المذأهب ومقيدة أصسحابها٠‏ 
ومهماً يكن من شىء فقد وقفنا من خلال هذا المرض العاريخى 
على صور روحية رأثعة ومثل عالية صادقة ء لعل آقل مأو صف 
به آتها تصلع قدوة صالحة » وآسوة حسنة ء لو دآب آبتاء هذا 
الجيل على دوام النظر فيها » لفغت كش! من غلواء هذه الحياة 
المادية الشى بسطت سلطاتهاً على النفوس والمقول ؛ وأفقدت 
المقاييس الصسيحة ماکان ينہغى آن يكون لها من آأسس تفسية» 
ودعائم آخلاقية » وغايات روحية » ولصقت نقوسهم » ودقت 
آذواقهم ء ورقت قلو بهم عل وجه پصبحوت معه آقدر على تذوق 
مافى المياة من آيات ألمق والس والممال ٠‏ 


ولا كان بحثنا فى أغياة الروحية الاسلامية يتناول هده 
الحياة من التاحيتين العاريخية والموضوعية » وكتا قد فغنا 
من دراسة الثاحية الشاأر يخية عل الوجهة ألئذى تقدم في هدا 
القسم الأول » فقد آثى نا إن نفد للكلام عن الناحية الموضوعية 
قسماً ثانيا نححدث فيه عن الأصول والتاهجح التظرية والمملية 
للحياة الروحية » ونكشف عن مختلف المعأاني والناز ع النفسية 
و الأخلاقية والبتافيزيقية لهذه المياة » وذلت فى جرء ثان من 
هتا الكتاب نرجو آن يكرت ظلهوره قريبا » والله الموفق لا فيه 
ألسداد ٠‏ 


س 


متلهة هم م و د ا و ا د ي 
لشباة اإلياة الرىجة ولطورها ‏ الرجد وإالتصوف عرآة 
اللاسلاهية + ١ء‏ + 

بداية الياة الروحية فى الاسلام ٠ ٠»‏ :+ »ء . 
مصبادر اليحباة الر وة الاإسلامية د ٠>‏ ده هه 

الشساك والزهاد والعساة ١‏ و د د د > 
التصمبوف والصبوضة د > د 

التصوف علم ليواطن القلوب ٠١ ١ ٠‏ هد ١‏ 
التصوف طر يق للمعرفة والسمعادجء  ٠١‏ هد هه هه 


ب التصيوف والفلسفة الالهية ٠ ٠‏ ٠ء‏ 
تدجسور عد ازدهأر ٠>‏ 4 4 ج 1 # 
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تمعز العصر الى نعيش فيه بأنه عصر مادى بلغت فيه اخضارة الادية مبلا كينا 
من القدم . وقد صحب هلا الشدم الادى تقام آخر فى الياة الفكرية ال 
قشعت لايا . 

ولكن هناك ناحية أعرى ليست أقل تغعا من الناحية الادية ولا أدلى روعة تاك هي 
الناحية الروحية الئى صورتا ودعت إليبا الأديان . 

وقد طهرت أول صورة فده الداحية- فى الاسلام ألناء سياق الرسول عليه الصلاة 
والسالام 

رالجتاب يعرض ناريخ الباق الروحية الاإسلامية سواء فى ذلك مصامرها الاإسللاي 
الأول اذى صدرت عه أو اقصاهر الفارسية واهندية والمسيحية والافلاطريه 
ا خديدة الى كان ها الارها فى اغياة الروحية عل تعاقب العصور الأسلامية . 
ركذللك برس الكتاب أصول الياة الروحة ومتاهجها الى اصطعها ماما ف 
رپاضباخیپ وشیاسدا تپ . 


ye‏ فرشا مطابم ية لر ية السام لباب 


